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 والأيام كالأشبار، الأعمار أن لنا تُعلن الإلهي الوحي قيثارة إن
 نحن وما يضمحل، ثم لاًقلي يظهر بخار إلا الحياة وما كالوشيعة،

. وينحسم يذبل ثم لاًقلي يخرج الذي كالزهر إلا الحياة مسرح على
  ). ٩: ٩٠مز (ىتُحكَ بقصة أيضا مشبهة قصرها في والحياة
 ما تُرى ولكن سريعا، روايتها وتنتهي قصيرة حياتنا قصة إن

 تشهد قصة هي هل قراءتها؟ بعد حولنا من على تأثيرها هو
 حنانه على تدل كما ورعايته، االله أمانة عن المتتابعة هافصول

 الإلهية الرحمة من يقرأها من فيها يلمس قصة هي وهل ومحبته؟
 وإلهنا لربنا السجود حاسيات فيه يستثير ما السرمدية والمعونة

 الأحزان؛ وتثير الدموع تستدر مروعة قصة هي أم المسيح؟ يسوع
 ارتكبناها، التي بالآثام والسقطات، بالتقصيرات فصولها تمتلئ إذ

 كل يذكِّر عبق رحيق هي حياتي قصة هل اقترفناها؟ التي والذنوب
نبرائحتها، الجو تفسد أنها أم الزكية؟ المسيح برائحة حولي م 

  منها؟ يقترب أن إنسان كل ويعاف
ثلاثة  وصدر سبق حيث الرابع الجزء وهو -  الكتاب هذا في



 X

 والآخر واقعي بعضها نتقاة،الم قصصال من مجموعة - أجزاء
 داود وأنور فخري فرانسيس. د :المحبوبان الأخوان قام رمزي،

  . وتبويبها جمعها في مشكور بجهد
 العبر منها يستخرج القصص هذه يقرأ من كل أن يصلِّأُ

  . يقرأها من لكل ممتعة جميلة قصة حياته تجعل التي والدروس
ŒíbÏ@…aûÏ@@
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  الألم وبركاته
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ا١٦ام الإنجيل في بلد من البلدان طيلة احتُجز أحد خدشهر .  
: راسلين مقابلة صحفية له بعد إطلاق سراحه، سأله أحد الميوف

ا إذا كان قد واجه اليأس والملل، م وع،عن كيف كان يقضى وقته
  .ض له من الضجر واليأس كان يتصرف تجاه ما تعروكيف

  . وأُعددها إحسانات االله علىفير فكِّ كنت أُ:أجاب ببساطة
ةُ إحـسانات تلـك التـي     أَي :من الإجابة، فسأله    صحفياندهش ال 

  تتحدث عنها وأنت مسجون؟
اأجاب الخادم موضح :  

 ـأنا أثق في االله حتى وإن لم أكن أفهم أو أ       : لاًأو ا كـل  درك تمام
ا للخير للـذين    ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع      «معاملاته معي   

 »كتفيا بما أنـا فيـه     مت أن أكون م   تعلَّ« ،)٢٨:٨رو   (!»يحبون االله 
  ).١١: ٤في(

أواجهه من مضايقات بصبر  االله أن أحتمل ما كنت ي أعطان :اثاني 



 QR

 ـ ح لي بالاستحمام،   بعض الأيام كان يسم     في :كما أنه   كـان   اوأحيانً
طعامي يتضمن بعض الخُضر التي أُحبها، كما كان في وسعي دائما           

يـسين  وعلـى صـلوات القد     . سرتي لي أن أشكر االله على محبة أُ     
 وبمقـدورنا أن نفهـم سـبب انـدهاش          . ا دائم يالمرفوعة من أجل  

راسلالم .      ا، من الصعب علينا، أن     ولكن من ناحية أخرى، فإنه غالب
 التـي دائما على الإحسانات المعتادة التي اعتدنا عليهـا و        نشكر االله   

   الاحتياجات، وتدبير   يريحة، مثل الحفظ اليوم   تجعل الحياة هانئة وم 
من مسكن ومأكل وملبس، ثم رفقة الأصدقاء والعائلات، حتى إننـا           

 الكل، شمـسه ومطـره      ى عل يالتننسى أحيانًا مراحم االله المدهشة      
  .الغنيةوخيره، المقترنة بنعمته 
   :ليتنا نهتف مع المرنم

Dï×‰b��i@@b��í@@ï���Ðã@lŠ��Ûa@L@@¿@b��ß@Ý��×ë@@@��b��i@@@é���a@Ú‰b��jîÛ@
ş†ÔÛa÷ë@N@ï×‰bi@@@bí@ï�Ðã@lŠÛa@L@@@@@@émbä��y@Ý�×@ó�äm@üë@C@
IŒßQZQPSë@RNH@@@

 ـد إحسانات الرب وبركاته، نجد أنها زادت عن أن تُ         وإذ نرد  د، ع
والابتهاجا عديدة للشكر والفرح وسنجد أننا لدينا دائما أسباب!  

***  
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 الشهير، طريح الفراش، إثر إصابة خطيرة       الرياضيسقط البطل   
ملء السمع والبصر، صار طريح     يتمتع ب ض لها، وبعد أن كان      تعر

 ـ         الفراش، حبيس  ا ا، ولم يكن في الإمكان تحريكه دون أن يقاسي آلام
 ر أن مر  ُند! ةين سن قاربت الأربع ظل هكذا لسنين طويلة     ..  .شديدة

  . سنة هذه، دون آلام مبرحة٤٠ـيوم واحد في مدة ال
    ـ  والأمر المدهش أن بطلنا تقب   وروح رياضـية    ىل الأمر برض

  .وقناعة تامة أن هذا هو الأفضل له
ا المنفذ مـع التجربـة،       تعطي دائم  التيإذ أن المعونة الإلهية، و    

عرف بأنها أقرب مكان     فأصبحت غرفته، تُ    .لاًمنحته صبرا واحتما  
    .إلى السماء على الأرض

: في زيارة لأحد المؤمنين له، سأله عن حاله؟ فأجـاب الرجـل           
  ! يءالحمد الله على كل ش

ر ماضيك، أيام البطولات والشهرة     ماذا عندما تتذكَّ  : سأل الزائر 
  لا يصعب عليك حالك؟ ر هذا؟ ألا تتذكَّ والمجد؟ أ
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  : أجاب
 أننـي علاقتي مع الرب، لكن هذا لا يمنـع         الحقيقة أنا سعيد ب    في

ا في الماضي، ولكنني أسـتعين بـالمكتوب، تـسليتي          أسرح أحيانً 
   .وتعزيتي، أسترجع مواعيد الرب، وأتشجع بها

 ن فم ،إن كان االله معنا   «، و »هملك ولا أتركك   أُ لا« عندك   خذ مثلاً 
 ـ) اشخـصي (لقين كل همكم عليه لأنه هو       م«ا   وأيض »علينا؟  ييعتن

 .»بكم
 ك في محبة االله؟  ض للشَّلم تتعر أ -

  : أجاب
ا ما يفعل الشيطان معـي هـذا       كثير !

 ـ أ: فهذا هو أسلوبه القديم الجديد     ا االله  حقً
ا كهذا وأنت طريح الفراش     ق أمر ا هذا للخير؟ هل تصد    حقً يحبك؟ أ 

 ـكةًرلا تقوى على الحركة، وأقرانك يملأون الدنيا ح    ا  وضجيجا؟ أم
لك أن تكون غنيا؟ ولك أيضا سيارتك وحياتك الخاصـة          كان يمكن   
 عـن محبـة االله    أخشى يا صديقي أن يكون حـديثك      ! ك؟مثل رفقائ 

فإن كان االله يحبك حقًا، هل كان من الصعب عليـه          ! مجرد خرافات 
  !أن يحفظك من هذه الإصابة اللعينة؟

وكيف تقـوى علـى     ! كان االله في عونك يا أخي     !! وله لل يا -
 ذا السيل من الهجوم والتشكيك؟  مواجهة كل ه

  : أجاب



 ١٥

 لاًقا وباذ علَّريه المسيح م   وأُ ، سوى أن آخذه إلى الصليب     يءش لا
، لا يمكـن  ي وأسلم نفسه لأجل   أحبني الذيإن  :  له لاًقائي،  نفسه لأجل 

 ـ ا ما أصلِّ   وكثير . ييضرنأن يفعل شيئا     ا حكمـة مـن االله      ي طالب
 !لمواجهة هذه الأمور

ده وفاديـه   ر هذا البطل إلى آلام سي     وهكذا، إذ ينظ  
 . من أجله، يتيقن محبتـه، فيحتمـل آلامـه بـصبر          

ويهرب العدو من أمامه، وهو يجر أذيـال الخيبـة          
  .والعار

D@�a@å���ia@@@@ï���Üuþ@é����Ðã@áÜ����cë@�j���yc@ðˆ���ÛaC@
I@Ý�����ËRPZRHL@D@@@å�����ß@Ý�����ànya@ðˆ�����Ûa@¿@aëŠ�����ØÐnÏ

?ò����ßëbÔß@ñb����Đ¨a@@����DÜØm@ý÷����Û@êˆ����ç@Ý����rß@é�����ÐäÛ@@aì
ëK¥@aë‰ìáØ�ìÐã@¿CI@@kÇSZQRNH@@
ðŒíŒÇNNN@@@@

ماذا عندما تواجهنا التجارب والآلام؟ ليتنا نثق في الـرب، فـي            
  !ازمحبته وحكمته، فنحتمل بصبر، لكي يتمم قصده من وراء ما نجت

***  
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حدثت هذه القصة الواقعية منذ عشرات السنين، حيـث أنجبـت           
 بعظمة القدم اليمنـي، ممـا       التواء فيتمثل  ا بعيب خلقي، ي   امرأة ابنً 

م ذلك، أسرعت بـه،     وإذ لاحظت الأُ   . جعل الطفل يتحرك بصعوبة   
ا، وطلب منها أن    فحصه الطبيب جيد   . منزعجة، إلى طبيب مختص   

ا لهـذا   يصم خص ا، يصم طفل في قدمه المصابة حذاء حديدي     تُلْبِس ال 
 شفاء القدم،   في طيب   الغرض، لمدة سنة كاملة، وسوف يكون له أثر       

لكنه حذرها من خلع الحذاء قبل الميعاد  . لأن العظام ما زالت غضة
ولأن الحـذاء    . م تعليمات الطبيب بدقـة    بالفعل اتبعت الأُ   . المحدد

حديدي، فهو ثقيل ومؤلم بالنسبة لطفل صغير، مما جعلـه يـصرخ            
 لـه   م أن تنزع عنه الحذاء، الذي لا طاقة       ا حنان الأُ  ويصرخ مخاطب 

 إلا أن الأم رغم حنانها وتألمها لصراخه، فإنها رفـضت هـذا              .به
م ويوما بعد يوم يزداد الطفـل صـراخًا، والأُ         . الطلب بكل إصرار  

وبعـد أن    .  الاستجابة لتوسلاته ودموعه   ثابتة على موقفها، رافضةً   
م ابنها مرة أخرى إلـى      انتهت المدة المحددة من الطبيب، حملت الأُ      
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 بعناية، ويا للفرحة، فرحـة      الحديدي قام بنزع الحذاء     يالذالطبيب،  
   لقد عادت عظمة القدم اليمني الملتوية إلى       !! االأم وفرحة الطفل مع

    ا، وبعد فترة بـسيطة مـن       الوضع الطبيعي، وأصبحت سليمة تمام
، استطاع الطفل أن يتحرك ويجرى ويلعب بصورة        الطبيعيالعلاج  

  . طبيعية كسائر الأطفال
Ç@æŁaëù‰bÔÛa@ðŒíŒNNN@@@@

ماذا لو أن الأم استجابت لصراخ الطفل وتوسلاته، وتعاملت معه          
بالعاطفة، وخلعت عنه الحذاء الحديدي قبل الوقت لترحمه من ألـم           

 من الإصابة؟يا، ويعان ا كان الطفل يعيش كل حياته معاقً      مؤقت؟ أم  !
ا كان يلوم أُ   أم      مه بعد أن يكبر ويدرك أبعاد الم كان يلومها  ا  عاناة؟ أم

آه لو تغلبت على عاطفتك يا أمي، ولم تتجاوبي مع جهلي،           : بالقول
ولكن إذ أدرك أبعاد الموضوع شكر !! ما كنت أعيش بعاهة مستديمة

مه لحكمتها وتحملها لصراخه وأنينه بل وأدرك أنها كانت تتألم معه           أُ
     ا، ولكن الحكمة كانت تتطلب ذلك      ولأجله أكثر من آلامه هو شخصي

 فعلـت   يوه!! ية عمره حياة طبيعية صحيحة     يقدر أن يعيش بق    يلك
  ! هذا لأجل مصلحة الجميع

ðŒíŒÇNNN@@@
ا يحدث معك ومعي في أحيان كثيرة، عندما        مليس هذا عينة لِ     أ

حب بجرعات من الألم، لأوقات محددة؟ يسمح لنا الإله الحكيم الم  
 يرفـع   ينا وصرخنا، بكينا وتوسـلنا أن      فكم من مرات صلَّ    . بلي
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  لكن إلهنا الحكيم رفـض     ،  عانيه، أو ظروفًا تضغطنا   ا نُ الرب عنا ألم
إن كـان  « : الألم ليأخذ مجراه، وكأنه يقول لنـا      ىالاستجابة لنا وأبق  

 تكون تزكيـة    ي لك ،ا بآلام وتجارب متنوعة   حزنون يسير تُ -يجب  
 »... مع أنه يمـتحن بالنـار        ي، أثمن من الذهب الفان    ي وه ،إيمانكم

  ). ٧: ١بط١(
ا  وأم، أنه للفرح بل للحزن    ىولكن كل تأديب في الحاضر لا ير      «

  ).١١: ١٢عب  (» الذين يتدربون به ثمر بر للسلاميأخيرا فيعط
***  
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منذ عدة سنوات، تقدم شاب أصم، أبكم إلى امتحـان فـي أحـد              
  .المعاهد التابعة لإحدى الكنائس في لندن

  : وكان السؤال الأول
  ود؟ كيف أتى هذا الكون إلى الوج

  : فكتب
  ). ١: ١سفر التكوين  (»وات والأرضافي البدء خلق االله السم«

  : الثانيوكان السؤال 
   الرب يسوع المسيح إلى العالم؟ىلماذا أت

  :ملأت الابتسامة وجهه، وأجاب بعبارة أخرى من الكتاب المقدس
صادقة هي الكلمة، ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جـاء           «

  ) ١٥: ١تيموثاوس ١ (»طاة الذين أولهم أناص الخُإلى العالم ليخلِّ
  : ا استفزازيأما السؤال الثالث فكان سؤالاً

ا أن يجعلك االله مثل أقرانك لماذا أنت أصم وأبكم، بينما كان ممكنً 
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  !م؟تسمع وتتكلَّ
افكانت الإجابة الرائعة بعبارة أخرى من الكتاب المقدس أيض :  

 ـ  (»ة أمامك ت المسر  هكذا صار   لأن ،نعم أيها الآب  «  ىإنجيل مت
٢٦: ١١ .(  

لا يمكن أن أنسى سلام وهدوء هذا الشاب : ق أحد الحاضرينوعلَّ
  !وهو يكتب إجابته
Ôí†•@bí@áÈã@ïNNN@@@

.  خضوع كامل، كل ظروفنـا الله      فيم  ما أحلى وما أروع أن نُسلِّ     
ة بالهدوء والطمأنين  «. ى بالهدوء وننعم بالسلام   عندئذ يمكننا أن نتحلَّ   

١٥: ٣٠إش (»تكمتكون قو.(  
جميل أن يكون لنا هذا الخضوع لمشيئة االله والتـسليم الكامـل            

دنا إبـان  م مـن سـي  ونتعلَّ . لإرادته في كل ظروف الحياة المختلفة    
   : هذا العالم قالفيوجوده 
A�P��Qو�R�	##����;##�א��##�Sא�����U##"وא��א�##�KKK���T##�א�%##
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كل ما تسمح به الحكمة الإلهية، لهو مجلـب للفـرح         إن تسليمنا ل  

والسلام الذي لا يمكن أن تتمتع به بعيدا عن هذا الوضع الروحـي             
  .السليم
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لاحظَت الأرملة الشابة أن أولادها الصغار يهربون من أمامهـا          
  :عندما تعود من عملها مرهقة للغاية، فتساءلت في نفسها

لحبيب وأنا في ريعان شبابي      مات زوجي ا   ؟هذا صار علي  كُل   ”
تُفـارِق    لي ثلاثة أطفال، وهـأنذا أَكد وأشقَى كـل يـوم، لا           اتاركً

العبوسة وجهي، وأصبحت عصبية حتى أن أطفالي يخافون منى، لم          
ما ذنـبهم   ! إلهيآه يا   ! أعد أحتمل لعبهم وما يحدثونه من ضوضاء      

إن صـليبي   !  صليب ثقيل، إنه فوق طاقتي     إنه! ا؟ أنا أيض  ذنبيوما  
 ! “أثقل من أن يحتَملَ

 طلبت من االله أن يريحها      ي تُصلِّ ما هي  وفي إحدى الليالي، وفي   
وأثناء ! يحتَمل من عناء الدنيا، ويأخذ نفسها منها حيث أن صليبها لا         

نومها، سرح خيالها في أنها ترى غرفة مملوءة بالصلبان المختلفـة           
وقد وقف المسيح بجوارها،     . عضها كبير والآخر صغير   ب! الأحجام

  :وإذ تطلَّع إليها في حنو، قال لها
  “ لماذا تتذمرين؟”+ 
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ولية ضخمة وثقيلة   ؤلست ترى ما أنا فيه؟ إنها مس       أ: أجابت -
ولة عن ثلاثة أطفال بمفردي، ناهيك عن فقدان زوجي         ؤأن أكون مس  

 !!وأنا في هذه السن الصغيرة
 فـي  االله   ، الأرامل يأبو اليتامى وقاض  « : المكتوب يئلم تقر  أ”+ 

 حيـيهم، اترك أيتامـك أنـا أُ     «ا   وأيض ؟)٥: ٦٨مز (»دسهمسكن قُ 
افرحوا فـي   « :ي وهل نسيت  ؟)١١: ٤٩إر (» ليتوكلن يوأراملك عل 

لا تهتموا   ... الرب قريب ...  افرحوا   :ا وأقول أيض  ،الرب كل حينٍ  
م طلبـاتكم    لتعلَ ،لدعاء مع الشكر   بالصلاة وا  يء بل في كل ش    يء،بش

 في يحفظ قلوبكم وأفكاركم ، االله الذي يفوق كل عقل وسلام . لدى االله 
بدوني لا تقدروا أن تفعلوا     «ا  أيضو؟  )٧-٤: ٤في (»المسيح يسوع 

  .)٥:١٥ يو (»اشيئً
  : لاًثم تابع قائ

 أمامـك؟   التي صليبك بواحد من هذه الصلبان       ييمكنك أن تستبدل  
  :أجابت. كلٌ له مشاكله الخاصة وظروفه! س كثيرينناإنها لأُ
 علـى   ي بعد أن فتحت عين    صليبيلن أستبدل   !! يدسي لا يا  - 

 ولكنك  بأولادي أهتم   أننيكنت أعتقد   !!  فيك ليينابيع المعونة التي    
 وهذا يكفي لأن أودع     وبأولادي ي أن االله نفسه يهتم ب     يفتحت عين 

 » بكـم  يعتنـي  لأنه هـو     ،ليهلقين كل همكم ع   م«! القلق والتذمر 
  ). ٧: ٥بط١(

-    لاً أن أسأل سؤا   يدولكنني أود يا سي !”    ا ولمـاذا أرى صـليب
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اا خفيفًصغير؟لاًا ثقي وآخر يبدو كبير“.  
 ـ   !  له صليب على مقاسه    لٍك”: أجابها المسيح +  ولكن عـادة من 

     يحتمل صليبه بصبر ورضا، ويتكل علي     ا ، هذا يبدو صليبه صـغير
   .“!العكس صحيحا، وخفيفً
»  بون فوق ما تستطيعون، بل         ولكن االله أمينكُم تُجرعدالذي لا ي ،

   ١٠كو  ١(»  المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا    اسيجعل مع التجربة أيض :
١٣.(  

 علـى معونتـك     سأحمل صليبي الذي سمحت لي به، متكلةً      ”  -
  . “ووعودك، ولن أعد للتذمر بعد اليوم

ðŒíŒÇNNN@@@
 الآن تحت ثقل صليبك وقد تشعر أنه رهيب، ربمـا     ربما تنحني 

    فقط انظـر   ! ا، وربما يئست من حالتك هذه     تشعر الآن أنه ثقيل جد
  !! يهتم بك ويحملك أنت وصليبكالذيللمصلوب 

***  
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        ص كان لروبرت ستيفنسن الكاتب الشهير، مربية عزيزة، خـص
ذكر وأنا صغير، أنني كنـت      أ: قال عنها  . ما بعد  لها أحد كتبه في   

رمت لذة النوم ليال كثيـرة،       ح يمريضا، وبسبب هذا المرض، فإنن    
   . ي لي، وتغني العزيزة تحملنمربيتيفكانت 

 بالمرض، كانت تحملنـي إلـى الـشباك،         شعوريوعندما يشتد   
 يشع منهـا    التيوتريني في ظلام الليل، الشبابيك الأخرى المفتوحة        

 ـبنياصبر يا : لي، وتقول   النور، من قرب ومن بعد     م ،يـدري؟  ن 
إنك  . ربما في هذه الشبابيك، أطفال مثلك يتألمون، وربما أكثر منك         

بل كثير من الأطفال، وربما كلهم، يتألمون       !!  تتألم الذيلست وحدك   
  !!بصورة أو بأخرى

 المغزى من هذه القـصة      - المتألم   عزيزي -لا شك أنك فهمت     
رك أنـك لـست وحـدك     نا فيها أن نذكِّ   البسيطة الصغيرة والتي أرد   

مع وجود فارق جـوهري عـن هـذه القـصة           ،  على طريق الألم  
ف من آلامنا، ولكن لنا رئـيس  البسيطة، وهو أن ليس لنا مربية تخفِّ  

 لأنه فـي  ... لا خطية    مثلنا ب  يء في كل ش   بجرم«... كهنة عظيم   
ما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين الم١٨: ٢، ١٥: ٤بع( »بينجر.(  
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 في كتـاب كتبـه عـن        ‘‘شيشرون’’كتب أشهر خطباء روما     
يقول‘‘توليا’’زنه العميق على موت ابنته الشيخوخة، أثناء ح ، :  

 أن أقابل كائنًا علويا، وأنا فـي طريقـي     ير لي بعد موت   دإذا قُ ’’
  لأرض، ولو في   ، العودة إلى الحياة الدنيا في ا      للآخرة، وعرض علي

قابـل  ل أن أُ  فـض فأنا أُ  . أفضل حالات الجسد لرفضت بدون تردد     
الفلاسفة السابقين العظماء، مثـل سـقراط وأفلاطـون وأرسـطو           
وغيرهم، وأقضي وقتي في الحديث معهم علـى أن أرجـع إلـى             

  !‘‘الأرض مرة أخرى
شرق عليه نور الإنجيل،    ، لم ي  يفإذا كانت هذه مشاعر رجل وثن     

ا مـن   ير الحياة والخلود، فما هو شعورك بل وشعورنا جميع         ين الذي
  !!جهة هذا الأمر؟

 وأكون مع المـسيح،      اشتهاء أن أنطلق   لي« :قال الرسول بولس  
  إن شهوتنا هذه ليست بسبب أننـا        )٢٣: ١فيلبى (»اذاك أفضل جد ،

سنتقابل مع موسى وصموئيل وداود وإشعياء، وبطـرس ويوحنـا          
ا إلى الوطن السماوي السعيد بل الـسبب        وبولس، وكل الذين سبقون   
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هو أن عيوننا سوف تقع، وفوق الكل، على الرب يـسوع حبيـب             
 فـي سوف نكـون معـه       .  وضع نفسه لأجلنا   الذيومعبود القلب،   

       أنا أمضي  «: ا لوعده الفردوس، إلى أن يدخل بنا دوائر المجد، إتمام
ا    امضيت وأعددت لكم مكانً   ) ومتى( وإن   ،ا لكم مكانً  لأعدآتي أيـض 

 ا         ،وآخذكم إلي١٤يـو  (» حتى حيث أكون أنا تكونون أنـتم أيـض :
هذا الذي وإن كنا  ).٧: ٢٢رؤ (»اها أنا آتي سريع   « :ا، وأيض )٣و٢
  .  هنا، لكننا نحبه ونفرح به فرحا لا ينطق به ومجيدنراه الآنلم 

:Z[א� �]��(<��و:Z[و��������??�\�]��[� ��� �
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ا ننتظـر    التي منها أيـض    ، في السماوات  ا نحن هي  ن سيرتن فإ«
خلِّما هو الرب يسوع المسيح    ص،  الذي سي جسد تواضـعنا   شكل  ر  غي

  ).  ٢١ و٢٠:٣في (»ليكون على صورة جسد مجده
 عنده نوكل م«ما أروع هذا الرجاء، وما أروع تأثيره على الحياة 

  ).٣: ٣يو١ (»هو طاهر) المسيح(ر نفسه كما طه ي،هذا الرجاء به
  فهـل شـهوتنا أن   ! ى في مجيئهدنا في حكمته وتأنَّ  وإن شاء سي

لأننا نعلم أنه إن نقـض      « وهل لنا اليقين     ،)٢٣:١ يف (نكون معه؟ 
 غيـر    بيتٌ ، من االله  وات بناء ابيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السم     

فلنجتهد أن نكـون مرضـيين       ).١: ٥كو٢ (»، أبدي  بيد مصنوعٍ
ظهر أمام كرسـي المـسيح،      بد أننا جميعا نُ    لا«، لأننا يوما    عنده

  ا كـان أم           لينال كل واحدما كان بالجسد بحسب ما صـنع، خيـر 
  ).١٠: ٥كو٢ (»شرا
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 تنتظر ابنها الراجع بعد     كلتاهماوقفت سيدتان على شاطئ البحر،      
، ورست على   ةنتظروصلت السفينة الم   .  تهيم شوقا به   يياب، وه غ

 كل منهما الصدمة المروعة، لقد مات ابن كل منهمـا      ىالميناء، لتتلق 
  ! في ذلك الوقتحسب القوانين البحرية !!  البحرفي يلقوأُ

  !!يا لها من صدمة قاتلة
 يأس شديد وحـزن مفـرط، ألقـت         فيدة الأولي، و  انهارت السي 

رى باكية   وانهارت الأخ   .ا على ابنها  بنفسها في البحر منتحرة حزنً    
     من هول الصدمة المروعة والبلوى المقة، بكت بحرقة شـديدة،     رِح

ولكنها بعد جهد وعناء استطاعت أن تتماسك، وسرعان ما صرخت، 
، مسترجعة  »تعزية إله كل رأفة و ال أبو«طالبة المعونة والتعزية من     

دة مصادر التعزية الإلهية،    ، ومعد يالوعود الكتابية، والرجاء المسيح   
  .ست حياتها بعد هذه الفاجعة لخدمة الأطفال الأيتام والمشردينرثم ك

ولعل هاتين السيدتين، تمثلان نوعين من البشر فـي مـواجهتهم           
فهنـاك نـوع لا      . للآلام من هذا النوع، أي فقد الأحباء وافتقادهم       

رجاء له، هذا النوع ينكسر ويتحطم أمام التجارب، فيـزداد بؤسـا            
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هذا النوع، يـصمد أمـام    يآخر، له رجاء ح    وهناك نوع     .وشقاء ،
لا مانع مطلقا من إظهار المشاعر الطبيعية نحـو فقـد            . التجارب

 للحزن، لقد ندب إبراهيم سـارة       للاستسلامالأحباء وفراقهم، لكن لا     
 »تـه وقام إبراهيم مـن أمـام مي      «وبكى عليها، ولكن بعد هذا نقرأ       

: ٢٤تـك  (»همد موت أُ  ق بع اى إسح فتعز«ا   وأيض ،)٣ و ٢:٢٣تك(
لا تحزنوا كالباقين الـذين لا      « :، ويقول الكتاب في هذا الشأن     )٦٧

ثـم نحـن     . والأموات في المسيح سـيقومون أولاً     ... رجاء لهم   
 وهكـذا   ،لاقاة الرب في الهـواء    ا لم خطف جميع الأحياء الباقين سنُ  

 »ا بهذا الكـلام   وا بعضكم بعض  لذلك عز  . نكون كل حينٍ مع الرب    
  ).١٨-١٣: ٤تس١(

ن كيف يواجـه، وكيـف      وهكذا نرى المؤم  
 هذه الظـروف، فيخـرج مـن        يستفيد من مثل  

    وا،  مدرسة الألم وهو أكثر نضجا، وأكثـر   صبر
تسليما للربا بل وأكثر تكريس .  

  .  أن يشددنا الرب في تجاربنا وظروفنايصلِّليتنا نُ
  : قول الكتابوليتنا نتثقل ببعضنا في مثل هذه الظروف متذكرين 

D@@@áØmì����g@ó���ÜÇ@ôflŠ��vŽm@âüŁa@êˆ���ç@����Ðã@æc@´½b��Ç
�bÈÛa@¿@åíˆÛaCI@QÁiU@ZYHN@@ @

  .الانتهاءا على  فزمن الآلام قارب جد ...بجر الميفصبرا أخ
***  
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 من محنتـه المـدمرة،   ‘‘سوسترانوس’’ يخرج المهندس اليونان  

 رائع، لفائدة البشرية، ساعد على تـأمين رحـلات          يبتصميم هندس 
  !!البحار والمحيطات لأجيال متعاقبة عديدة

 تقل  التيكان هذا المهندس ينتظر، بشوق ولهفة، وصول السفينة         
خطيبته إلى ميناء الإسكندرية، وإذ بالأخبار المزعجة تـصل إليـه           

وريـاح  ت السفينة الطريق، وتعرضت لنوات      لقد ضلَّ : لتفقده توازنه 
اوأمطار عنيفة، فتحطمت، وماتت خطيبتك أيض !!  

بعد أيام من الحزن المضني، العميق، استعاد توازنـه، وأراد أن           
د به ذكراها، فهداه تفكيره     ا، يهديه إلى روح خطيبته، ويخلِّ     يفعل شيئً 

 الـسفن  تهتدي لكيإلى تصميم برج عال، تنطلق الأنوار من أعلاه،  
طلـق   وتصل إلى الميناء بسلام، وهذا ما أُ       بنوره، فتتجنب الأخطار،  

، والتي يرجع تاريخها إلى عام      ‘‘منارة الإسكندرية الشهيرة  ’’عليه  
 ـ   ١٤٨٠مرت حتى حوالي     قبل الميلاد واست   ٢٨٠  ي ميلاديـة، وه
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  !إحدى عجائب الدنيا السبع
ا للسفن والمسافرين، فكم مـن الـسفن        لقد كانت هذه المنارة عونً    

إن محنته الخاصة،   ! والبضائع على حد سواء   أنقذت، وكذا الأرواح    
  . أنقذت الآلاف طيلة هذه الأجيال من كوارث مماثلة

لقد خرجت، ابتكارات واختراعات عظيمة، من رحم الكـوارث،         
 لـنفهم   إلهيـة لهذا نحتاج إلى حكمة      . أدت للبشرية خدمات أساسية   

سيد القصد الإلهي من جراء تجاربنا وظروفنا الصعبة فنختبر قول ال         
   :الرب
D@ãc@æìàÜÈnÏï@@@@@@ñkj��@ý�i@Éä•c@�@@@@@@@énÈä�•@b�ß@Ý�×@@@b�èîÏ@C@
I@Œ�yQT@ZRSHL@    وكذلك نتيقن أنـهZ@D@å�ß@@@@@@@@xŠ��@Ý�×Ła@
Kcf×ćÝL@@¿b¦a@åßëiñëýy@ouŠ�@CI@œÓQT@ZQTHN@@

@ù‰bÔÛa@ï�c@NNN@@
إن االله قادر على أن يخرج من آلامك تعزية للآخرين، فيتم مـن             

 أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي       ..مبارك االله   «: خلال آلامك ما قيل   
يعزينا في كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن نُعزي الذين هم فـي كـل              

  ).  ٤ و٣:١كو٢(» ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من االله
  . خطيء أبدافقط ثق في محبته وحكمته التي لا تُ
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ف لازمة لتقوية سيقان النباتـات      عادة ما تكون الرياح والعواص    
 يشتد عودها وتستطيع أن تحمل أفرعها وأغـصانها         لكيوالأشجار  

  !! وثمارها بثبات، وذلك لفائدة الشجرة ذاتها وكذلك فائدة الآخرين
في اقتلاع شجرة  أن تسببت عاصفة شديدة، ١٨٣١في عام   حدث  

ورال في أوربـا، ويـا      أ في منطقة جبال     ضخمة جدا من جذورها   
لقد وجدوا أحجارا رائعة،    !! لروعة ما وجدوا تحت جذورها العميقة     

ولم يكن ذلك إلا منجما، من الأحجـار الكريمـة،           . خضراء اللون 
  . أحجار الزمرد

! ومما لا شك فيه أنه لا تخلو حياة واحد فينـا مـن العواصـف            
! وما تخلفه وراءهـا   ! ما وراء هذه العواصف    وعلينا أن نبحث في   

  الله لنا من جراء هذه العواصف؟ ماذا يريد ا
      ا، أخفـت جـواهر الفـضائل       هل يريد أن يقتلع من حياتنا أمور

 فـي فنقـدم   ! المسيحية؟ كي تعود هذه الفضائل وتظهر من جديـد        
 ـ  في و ، الفضيلة معرفةً  في و ،إيماننا فضيلةٌ «  فـي  و ا، المعرفة تعففً
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 تقوى، وفي التقوى    الصبر في و ا،التعفف صبر  ـ و ،ة أخوية  مود   يف
٧-٥: ١بط٢ (»ة الأخوية محبةًالمود.(  

ختفت بـسبب حيـاة     أم يريد أن تنفتح أعيننا على أمور جميلة، ا        
أم أن هذه الرياح والعواصف للتدريب، لتنتج فينا        السكون والراحة؟   
  ).١١: ١٢عب (ثمر بر للسلام؟ 

 ما تنمو   لكي ،ى ولسواعد إيماننا أن تشتد    ن تتقو أم يريد لحياتنا أ   
 لقد سمح الرب للعواصـف أن       ؟الروحية وتظهر فينا ثمارها   حياتنا  

  !!تجتاح حياة يوسف، وما أروع ما نتاجها فيه
   :تب عن يوسفما أروع ما كُ

A^##)��،�̀a�##�b%�a�U##B�+'##��à�U##B�،à�##�b%��
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ï��ÇaŠÛa@ÝîöaŠ���g@Š‚��•@L@@@Ží@ðˆ��Ûa@Ù��îic@é��Ûg@å��ß@Ù��äîÈL@å��ßë@
‘@Ý×@óÜÇ@‰…bÔÛañõïÙ×‰bjí@ðˆÛa@CI@ÙmTY@ZRRMRU@AH@@

لقد أظهرت هذه العواصف، تلك الجواهر المخبـأة لـدى ذلـك            
 بعد ما أعلمك االله كل هذا، ليس بـصير        « :الشاب، فيقول له فرعون   

خوته بعد ذلك واستطاع أن يقول هو لإ،» مثلكوحكيم:   
Dññbîy@õbÔjn�ü@éãþ@�Ü�‰c@�a@@Ş†ÓáØßaCI@AÙmTU@ZUNH@@
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كان هناك حـداد مـؤمن يمـر        
 وكان ذلك موضوع    ،بظروف صعبة 

     ا تهكم جاره غير المؤمن، فكان كثير
ما يهزأ به ويسخر من إيمانه ويعيره       

أين هو االله الذي تتحـدث      ’’: بالقول
 ،ا كان موجودا كما تقـول     عنه؟ وإذ 

أيهـا  ’’ :فأجابه الحداد بالقول  ! ‘‘فلماذا تمر بتلك الظروف الصعبة    
 أعمل حدادا، وعادة ما آخذ قطعـة        أنني أنت تعلم     ...الجار العزيز 

، ثم أضعها على الـسندان      الاحمرارالحديد وأضعها في النار حتى      
كيلها، مـن  وأضرب عليها بالمطرقة مرة ومرتين لأختبر إمكانية تش 

، ثـم   لاًعدمه، فإذا كانت تصلح للتشكيل، فإني أغمرها في الماء حا         
أُدخلها في النار ثانية، ثم أضعها على السندان وأقوم بالطرق عليها،           

ت ذات  لها وأصنع منهـا الأدوا    مرة تلو الأخرى، تصير طيعة فأشكِّ     
وس والأدوات المعدنيـة التـي تـستخدم        ؤالفائدة مثل السكاكين والف   



 ST

لقيهـا  ني أُ إ ولكن إذا وجدت أنها لا تصلح للتشكيل ف         .سنين طويلة ل
  .‘‘في صندوق الخردة، هذا، كما ترى

’’       عيـد تـشكيلي،    وأنا متأكد من أن الآب السماوي يختبرني، وي
بتدريبات وظروف وطرق مختلفة، وأنا أحتمل بصبر على الألـم،          

لا كـل   لأنني أثق في حكمة إلهي، وأثق أنه لا يأتي مـن ورائـه إ             
 بنـار  رب أنا راضٍٍ يا:  وسط الألم فيولكن صلاتي   ! صلاح وخير 

 ما تريد، ولكن من  كليبالألم، إن كنت تري أني أحتاج إليها، افعل 
  !‘‘ في صندوق الخردةيفضلك لا تلقين

  ماذا عنك أيها القارئ العزيز؟ : والآن
هل تصدر منك كلمات اليأس والتذمر حينما تمر فـي ضـيقات            

ظروف صعبة؟ أم أنك تفعل مثل هـذا الحـداد الحكـيم            وتجارب و 
  .فتتواضع تحت يد القدير راضيا، واثقًا في صلاحه
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ربـع دقـائق     أ ١٩٨٩استغرق الزلزال الذي ضرب أمريكا عام       
وبعد مـرور    .  ألفًا وتشريد مئات الآلاف    ٣٠ وتسبب في قتل     ،فقط

  هذه الدقائق الم    ا بانزعاج إلى إحـدى     رعبة، وصل أحد الآباء مسرع
رعبـة،  م ابنه فيها، وكانت المفاجأة الم      حيث يتعلَّ  الابتدائيةالمدارس  

     لقد انهار مبنى المدرسة وتهدم تمام  ا، وجميع مصـبح   بالمدرسة أ  ن
نظر الأب بقلبٍ كسير إلـى أكـوام         . تحت الأنقاض في خبرٍ كان    

 تجـدني مهما حدث فـسوف     ’’: الحجارة، ولكنه تذكر وعده لطفله    
  .‘‘بجانبك

اقترب الأب من مكان الفصل حيث كان ابنه، وبدأ يرفع الأنقاض        
احجر ا حجر   بينما الآباء الآخـرون الـذين   ا، يدفعه وعده لابنه دفع ،

 لقد انتهـى   :  ينتحبون بشدة من أجل أولادهم صارخين      اوصلوا تباع
، إن الوقت متأخر ولا فائدة فالكل أموات تحت الأنقـاض،           يءكل ش 

 الاستسلامإلا أن الأب رفض    !! وحتى رجال الإنقاذ كان رأيهم كذلك     
 ٣٦ سـاعة، ثـم      ١٦ ساعات، ثم    ٨ واستمر يحفر    . متمسكا بوعده 
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لكنـه   . ت طاقتـه  دسـتُنف هوادة، حتى تجرحت يداه، وا    ساعة، بلا   
 ساعة من الإرهاق والأسى     ٣٨استمر، لقد وعد ابنه، وأخيرا، وبعد       

 جـون  ’’:ا، فنادى ا واهنً الشديد، رفع حجرا كبيرا، وإذ به يسمع أنينً       
ا أنـك    كنت متأكـد   ... بابا  ...بابا’’: فأجاب الصوت  . ‘‘ جون ...

 :الولد هذه الكلمات الثمينة   ثم أضاف  ! ‘‘يسوف تأت 
 . الآخرين، أن لا يهتموا   لقـد قلـت لـلأولاد    ’’

أنـه  : ييأتي لأنه وعـدن   ا أبي حي، فسوف    فطالم
   !!‘‘يكون بجانبيمهما حدث لي، فسوف    
إنه لـم ينظـر     ! لقد وثق وصدق وعد أبيه    ! يا له من إيمان طفل    

  فمن ! أبيهصيبة، ولكن نظر إلى وعد أبيه، وقدرة        لحجم الكارثة والم
  ! يءه يقدر أن يفعل كل شاأبوجهة نظره كطفل فإن 

 ي لا تتلفت لأن   . معك يلا تخف لأن  «لقد أعطانا االله وعودا كثيرة      
وها أنا معكم كل الأيام، إلى انقضاء       «ا  ، وأيض )١٠: ٤١إش (»إلهك
 صـلاح وجـود أبينـا       فيفهل لنا أن نثق     )! ٢٠: ٢٨مت (»الدهر

  !السماوي ونتمسك بوعوده، في بساطة وعمق إيمان هذا الطفل؟

***  
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صفوران في قفصين، كل    عحبِس  
. ، لمـدة يـوم     قفـص  عصفور فـي  

 ـ نفس   ما له القفصان والحجـم  شكل  ال
المـاء   ونفس المحتوى من     مقاييسوال

  .والتهوية والطعام
  فماذا كان رد فعل العصفورين؟

 بجناحيه بكل قوة، محـاولاً    القفص   أحد العصفورين يضرب     أخذ
الخروج من بين القضبان، فقلب وعاء الماء، وقلب        كسر القفص أو    

الطعام وظل هكذا، في ثورة عارمة، لم يهدأ، وكان كلمـا ارتفـع،             
ظل على هـذا     .  على أرضيته  القفص وسقط سقف  ارتطمت رأسه ب  

نهاية  في، حتى أنه عندما فتح قفصه       ا تمام المنوال حتى خارت قواه   
 شديد ، منهك القوى،جناح المكسور، لم يستطع الطيران إذ كان      اليوم

  !! الإعياء
ولما  . حاول في البداية أن يجد مخرجا     قد  أما العصفور الآخر، ف   
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            ها لم يستطع، بدأ يشرب ويأكل بهدوء، وأخذ يزقـزق بنغمـة شـاب
 ،نطلق مرفرفًا بجناحيه  في نهاية اليوم، ا   وعندما فتح قفصه     . الحزن
ا بحريتهفرح.  

قفـص  ! يسمح الرب بـالقفص    يا صديقي عندما     ما هو رد فعلك   
 الظلم المرض أو الفقر أو الألم أو الحزن أو الحرمان أو الوحدة أو           

  ؟؟إلخ ...
به لك  ر على ما سمحت      تتذم  تفعل مثل العصفور الأول؟    هل �

وفي ص من الظروف     وتحاول بكل جهدك أن تتخلَّ     ،حكمة االله 
سبيل ذلك تسلك كل المسالك المشروعة وغير المـشروعة،         

حتى  ، فيه  االله الذي وضعك الأليم،  هذا الواقع   بكل قوة   ا  رافض
 تستهلك ذهني را و ا وبدنيا، وعندما يعبر الظرف عنـك،      وحي

  تجد نفسك محطم قصد االله في    الاعتبارغير آخذ في    ا،  ا، يائس 
، هحياتك وحكمته التي رسمت لك طريقـك؟ هـل تخاصـم          

     ـ   ؟  اوتتجاهل أنه يرى ظروفك ويعلمها تمام  وت إن له في الم
لأن كل أموره لا يجـاوب      «ا   حد يء ووضع لكل ش   !مخارج

  ).  ١٤: ٣٣أى (»عنها
 أم تحني رأسك خاضعا وتتقبل بشكر وهدوء ما يفعله معـك،       �

   وترضى بمـا يرضـاه لـك،        عاناة،رغم الألم والحزن والم 
 تثق فيه وتستأمنه على     ،وتنتظر في صبر تدخله في ظروفك     

لا يعمـل   أنه  ا و  أبد يخطئتثق أنه لا    و ،حاضرك ومستقبلك 
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، إنـه   قاتمةأمام ناظريك    مهما كانت الصورة     ،شيئًا لضررك 
 تثـق أنـه     !يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه       

مسك بزمام الأمور ويسيطر على الأحداث ومـن خلالهـا          ي
   !ل في إنائك حسبما يريد لمجده ولخيركمك ويشكِّيعلِّ

 ما تريد، واعلـم يقينًـا أنـه         لا تنزعج إذا سارت الأمور عكس     
 الأفضل، وإذا لم تفهم الآن      يفعل، و يء كل ش  يفعلخطئ  لا تُ بحكمة  

   .اما بعد، فهو لن يتركك حائر ستفهم في
 وسيقودك من وجه الضيق إلى رحب        .»سرع به في وقته ي  «نه  إ

رافعا أجنحة كالنسور، مضيفًا إلى حصيلتك الروحية        . لا حصر فيه  
ااختبارا جديد .  
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أفـادوا  ، ف يءش هناك عظماء كثيرون، صنعتهم يد القدير من لا       
وإليك منهم،ا وعلى مر العصورالبشرية والإنسانية كثير  :  

� �%��E��0א�Gא������W� �
 الذي أروع مقطوعاته الموسيقية في الوقت       ‘‘شوبان’’ف  ألَّ •

لأن المرض كان قد ترك !! ة المتحركةبالجثَّ:  معارفههبفيه لقَّ
رة على جسمهآثاره المدم !! 

 الرياضـة، وصـاحب      من أشهر علماء   ‘‘أينشتين’’أصبح   •
مية في القرن العشرين، رغم     لنظرية النسبية، أشهر نظرية ع    

  !!أن مدرس الرياضيات، كان دائما يصفه بالتلميذ البليد
ا للولايات  الذي أصبح عسكريا عظيما، ثم رئيس‘‘أيزنهاور’’ •

 بسيطًا فـي مـصنع      لاًاشتعل يوما عام  !! المتحدة الأمريكية 
  . للثلج

 الكاتـب المعـروف، مـن الطلبـة         ‘‘ملن توماس’’وكان   •
  . المرذولين في مدرسته
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 كان عاجزا عـن إتمـام دراسـته بكليـة           ‘‘فورد هنري’’و •
  . الهندسة

ك  مل الملياردير الشهير وأغنى أغنياء العالم، ‘‘بيل جيـتس  ’’ •
 فـي الكمبيوتر والإنترنت، وصاحب شركة جيتس العالميـة        

 يتمكن من استكمال     لم ،مجال الكمبيوتر، وأغني أغنياء العالم    
  . دراسته بكلية الهندسة

� ��Zא������sR3سو���mא�W� �
 ـا وم ضطهدا وم فًجدالذي كان يوما م   بولس    • ا، وكـان   فتري

هكذا كتب هو عن نفسه      - يضطهد كنيسة االله بإفراط ويتلفها    
–  والـذي   ،ا لها وصاحب الإعلانات الخاصة بها      صار خادم 
آنيـة  وصار  ،  لمسيح بالكنيسة ر من نحو علاقة ا    علن له الس  أُ

 حيث كتب أربع عشر رسالة من أصل سبعة         يعظيمة للوح 
  !! إنها نعمة االله!ا هم كل أسفار العهد الجديدن سفريوعشر

ا صياد السمك، اختاره الرب لكـي يكـون صـياد         ،  بطرس  •
   قْللناس، وهو الرجل المام، والذي د  وسط العبيـد    ا أنكر يوم ،

 نفسه الـذي  د، هو    يعرف السي  لا أنه   مٍس وقَ  بلعنٍ والجواري،
  أوكل إليه السي    ألقى شـباكه فـي   ،اد أمر إطعام قطيعه روحي 

 وكتب اثنتين من رسائل !أول عظة فاصطاد ثلاثة آلاف نفس  
  !! إنها نعمة االله!العهد الجديد
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د، زواجة، بعد أن تقابلت مـع الـسي       ريرة، الم الشِّ ،السامرية •
 الـرب،   إلى   ، السامرة ،ت بمدينتها رة عظيمة وأت  بشِّصارت م
فآمن به من تلك المدينة كثيرون من الـسامريين         «والنتيجة  

 قال لي كل ما فعلت      :بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه      
 ...٤٠ و٣٩:٤يو (»ا بسبب كلامهفآمن به أكثر جد!(  

 ومن الجافي   كلاًخرج من الآكل أُ    تُ التيإنها نعمة االله، وقدرة االله      
   فأين أنت من هؤلاء؟؟،ةحلاو

 يستطيع  الذياري الأعظم   إنه الفخَّ 
ا ا شـيئً   منك أنت شخـصي    يصنعأن  

تـرك نفـسك ليديـه      ا، فهل ت  عظيم
لا تيأس يا أخي،    ف !كلا لتشكِّ الحكيمة

  .ولا تفقد الرجاء أبدا
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  : أحد المؤمنينىحك

 كنت أتخيل السماء كما لو كانت مدينة عظيمة،    ، كنت طفلاً  اعندم
أسوار عاليـة، وقـلاع،   و، اجة وهلامعةذات ألوان زاهية وأضواء     

خطر على البال من أشكال جذابة ونظافة، ، وكل ما يمكن أن يوقباب
ذات اللون الأبيض الجميل، والشكل      ، الملائكة إلالا يوجد فيها    ولكن  

المإنها جميلة، ولكنها غريبة عني  .ز والأجنحة الضخمةمي.  
 عـن   تخيلاتيوبعد مدة، وعندما مات أخي الصغير، أضفت إلى         

 أيضا  أعرف فيهاالآن أنه بجانب الملائكة الغريبة عني فإنني السماء
   !!ا جد قلبيصديقًا صغيرا عزيزا علي

 عرفت عندئذا لي، ا شخصيصخلِّعرفت المسيح وقبلته م و كبرت،
 وأنني  !بلة الأنظار فيها  أنه هو زينة السماء، مركزها ومحورها، وقُ      

وهكذا ازداد عدد   ! عندما أنتقل إلى هناك سوف أكون كل حين معه        
 يل إل خي، حتى كثروا جدا، وي    رقد أحد المؤمنين  كلما  فيها،   يمعارف

أن عدد الذين أعرفهم في السماء أكثر من عدد الذين أعرفهم علـى             
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   . الأسوار العالية ولا القلاع والقبابىوأصبحت لا أر! الأرض
 الروحية عرفت أن السماء بها      يوعندما اتسعت مداركي ومعرفت   

أيض    اء من العهد القديم أو العهـد       يسين، سو ا ربوات ربوات من القد
الجديد وما زال ينضم الكثير إلى سكانها كل يوم، وأن كثيـر مـن              

فـي   فإن سيرتنا نحن هـي «سكانها ما زالوا يعيشون على الأرض     
   .»اتالسماو

ا مـؤمني العهـد القـديم،       أن من ضمن سكانها أيـض     وعرفت  
   . الرب للاختطافيءوالمؤمنين الأحياء وقت مج

  كان السماء؟ هل أنت من س

أنا هو الطريـق    «لا يوجد إلا طريق واحد إليها، قال عن نفسه          
  .»والحق والحياة
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ر  الكاتب المسيحي المعروف والمفـس     ‘‘ هنري ىمت’’يحكى عن   
المشهور والذي تُرجمت معظم تفسيراته لأسفار الكتاب المقدس، أنه         

  الاجتماعا في طريقه إلى     بينما كان يوم ض لحادثة سطو مـن     ، تعر
 حتى التف الجميـع     الاجتماعوما أن وصل إلى      . بعض اللصوص 

 دعونـا أولاً  ’’ : فقال لهم  ،لهه ويعرفوا ما حدث     حوله ليطمئنوا علي  
  .‘‘ي ونشكر االلهنصلِّ

على مـاذا؟ علـى أنـك       ! تشكر الرب؟ ’’ :ا مندهشً واحدفسأل  
  !!‘‘تعرضت للسرقة

 ، لأشـكر  صديقيلدي الكثير يا    ’’ :فأجابه بابتسامة هادئة مضيئة   
  !! ‘‘بل لنشكر عليه

 ضوهذه أول مرة أتعر    . ض للسرقة من قبل   لأنني لم أتعر  : أولاً
فيها للسرقة، واختبرت يد الرب الحافظة، صحيح أخـذ اللـصوص           
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 فليكن  ،الرب أعطى والرب أخذ   «ا أكثر من ذلك     نقودي، وليس شيئً  
   .»ااسم الرب مباركً

اللص(لأنني كنت أنا المجني عليه، ولم أكن أنا الجاني : اثاني( !  
 مثل هذه الأحداث فـضل      فيا وتسترجع   ما أروع أن تكون مؤمنً    

  ! ته الحافظةوقوالله نعمة ا
 نستطيع أن نـتمم قـول       ،إننا إذا نظرنا بنفس نظرة االله للأشياء      

   :الكتاب
Dõï‘@Ý×@¿@aëŠØ‘a@NNNC@Q@�mU@ZQXNH@@@

  !!لأجلهانشكر االله أن  ينبغي عليناما أكثر الأشياء التي 
***  
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أسيرة للفـراش لمـدة ثـلاث        ،ة، أجنبية  تقي ،خت مؤمنة ت أُ ظلَّ
على سـريرها هـذه     وهي  سنوات، بسبب أمراض مختلفة، فكتبت      

 لااالله ’’ أن يأ؛ ‘‘The Lord make no mistake’’ العبـارة  
 أنها لم تكتب هـذه       وزائريها ، وأوضحت لسائليها  ‘‘شيئًا خطأ  يفعل

يهـا،  ، بل كتبتهـا لزائر    ا لأنها تُدركها جيد   ،ر نفسها بها  العبارة لتُذَكِّ 
، )٢٢: ١أي (»وينسب الله جهالةً   خطئي«  من لربما يكون من بينهم   

فـي  من المـرارة     يءسئ الظن بصلاح ومراحم االله، ويشعر بش      في 
  .داخله تجاه االله

 نمتيقنـو قبل تعاملات االله معنا بقناعة، ونحن    ن  أن كم نحتاج إلى  
حتى وض له قاس ومؤلم،     ، مهما كان ما نتعر    ا خطأً أنه لا يفعل شيئً   

   !!وإن كنا لا نفهم لماذا
  لِّ     أن ن ب على   نحتاج أن نتدرـسمين شكر في تجاربنا وظروفنا، م
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 رؤوسنا فـي    ي، وإذ نستودع أمورنا لديه، نحن     تينأنفسنا ليديه الحاني  
  .خضوع تام لكل ما تسمح به لنا حكمته ومقاصده السامية
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، ذكر أحد المـؤمنين حـوارا       ‘‘مدرسة الألم ’’ كتاب بعنوان    يف

ا دار بينه وبين ابنته المريضة والتي كانت تعاني ولمدة طويلة    قصير
ا، دخل الأب إليها بعد أن زارها الطبيب يوم، ومن مرض أليم مزمن

ى أبيهـا   ة بالغة، جلست في فراشها وتحدثت إل      وبمشقَّ .  حجرتها في
  :مبتسمة

  ؟هل سمعت الأخبار الطيبة يا أبي
  : أجاب الأب

ة أخبار؟كلا يا عزيزتي، أي  
  : أجابت

إنني سوف أكون مع حبيبي يسوع خلال       ! ر في هذا  آه يا أبي، فكَّ   
  !وقد حدث هذا بالفعل!  الطبيب بهذايلقد أخبرن !! نصف ساعة

   !اك أفضل جداذ  !كون مع المسيحأ أن ! للرجاء المجيد  يا ...آه
@@@@���c@ï��c@NNN@       ـ  ا الموت بالنسبة لنا نحن المسيحيين، الـذين آمنَّ
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بالرب يسوع المسيح، ووضعنا ثقتنا فيه، لـيس نهايـة المطـاف،            
لقد قال  ! فالموت لا يستطيع أن يفصلنا عن المسيح بل يصل بنا إليه          

اليوم تكون :  آمن به وهو على الصليبالذيالمسيح للص المصلوب   
@@!الفردوس في معي
   .  تستطيع أن تفصلنا وتحجبنا عن حضرة االلهالأكفان لاف

منـا أن   هل من المحتمل، بعد أن ارتبطنا باالله كأولاد أحباء، وعلَّ         
 يء أن يضرب الموت ضربته، وينهي كل ش       ،نعرفه ونحبه ونخدمه  

  !في لحظة؟ كلا
   :لهذا قال الرسول المغبوط بولس
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المحـيط   ا يمتلك قطعـة أرض تطـل علـى    أن مزارعىيحكَ
، كان يعلن باستمرار عن رغبته في تعيين عامل يـساعده           يالأطلس

لعمل في مثل هـذه  وكان الكثير من الناس يرفضون ا في المزرعة،
 عليهـا، فـتُحطم   المناطق لسبب العواصف المروعة التـي تهـب         

 العديد مـن الأشـخاص   قابل المزارع .وتُدمر المحاصيل المنازل،
فض الدائم، وأخيـرا تقـدم رجـلٌ ليأخـذ          قُوبل بالر ه  للوظيفة ولكن 

  . منتصف العمر يفُ الجسمِ، قصير القامة، تجاوزالوظيفة، وكان نح
حسنًا، أنا  : عن مدى إجادته للعمل، فأجابه الرجل     :  المزارع سأله
وبالرغم من غمـوض إجابـة    . النوم عندما تعصفُ الريح أستطيع

حاجة شديدة إليه، فقام بتعيينه على  الرجل، إلا أن المزارع كان في
  . الفور
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شروق الشمس  كان العاملُ يعمل في المزرعة بجد واجتهاد، من
   .ا بعمله راضيا عنه وسعيدةزرعمالصاحب كان و، حتى مغيبها

قفز المزارع من سريره، فالليالي، هبتْ ريح عاصفة،    إحدى يوف
يده، وأسرع إلى غرفة العاملِ، وأيقظه بقوة وهو  وأخذ المصباح في

  :  فيهرخُيص
عاصفة قادمة، قُم عاجلا لنربط الأشياء قَبلَ  انهض بسرعة، هناك

  . الرياحأن تتحطم بفعلِ
  : العاملُ من سريره، وقال للمزارع بجدية لم يتحرك

نـدما   ع ستطيع النوم ي أ سيدي، لقد أخبرتك من قبل أنن     يا   . لاك
   !تعصفُ الريح

 نفسه أن يستغني عن     في قررصدم المزارع من إجابة العامل، و     
 ولكن . خدماته، وأسرع إلى الخارج ليجهز نفسه لمواجهة العاصفة       

.  بمشمع واق ضـد المـاء      ىغطَّمكل التبنِ   لقد وجد أن    ! دهشةلليا  
في الحظيرة، والدجاج في مكانه، وجميع الأبواب موصـدةٌ   الأبقار

اء ربطها، ولا يمكن أن تتلف من جـر  تمقد تماما، وجميع الأشياء 
العامل، ورجع إلـى    فَهم المزارع ما كان يقصدهئذعند . العاصفة

   .و أيضا هادئًا عندما عصفَتْ الريحفراشه ونام ه
ðŒíŒÇNNN@   

ض لها؟ فهل أعددت     نتعر التيما أكثر الرياح العاصفة المتنوعة      
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الع   فينت حياتك واحتميت    دة لها؟؟ هل أم ووضـعت   ينقذ الحقيق  الم 
مخبأ مـن  ك«كل ثقتك فيه، ضد غوائل الزمان؟ إنه المخبأ والحصن      

، كظل صخرة    مكان يابسٍ  في  ماء يقالريح وستارة من السيل، كسوا    
في عظيمة  ـ   ،)٢: ٣٢إش (» أرض معيية  أنـا  « :ينحتمي فيه فنغن

 لا أخاف مـن      . استيقظت لأن الرب يعضدنني    . اضطجعت ونمت 
صطفين علربوات الشعوب الم٦ و٥:٣مز (» من حوليي.(  

. العاصفة لقد تمكن بطل قصتنا من النومِ لأنه أمن المزرعة ضد
 وعندما تكون في .  على االله ومواعيدهبالاستنادؤَمن حياتنا ونحن نُ

دئ،  هاالوضع الروحي الصحيح، نستطيع أن نحتفظ بضمير
  . تطرح الخوف إلى خارجالتي ومحبته الكاملة ،متمتعين بسلام االله

*** 
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ة لأحد  تم استدعاء الطبيب الجراح للمستشفى لإجراء عملية فوري       
واجهه والد  المرضى، وما أن هم بالدخول إلى غرفة العمليات حتى          

لماذا تأخرت؟ إن حياة ابني في خطر؟       : ا في وجهه  المريض صارخً 
    أين الرحمة؟حساس؟أين الإ

  : ابتسم الطبيب ابتسامة فاترة وقال
 نوكُ! يأقوم بعمل لكي   ،هدأأ من فضلك    ، ودعني ،أرجو أن تهدأ  
   .في رعاية االله على ثقة أن ابنك

  : أجاب الأب بعصبية
هل كنت ستهدأ أنت، لو كانت حيـاة        ! ييا لهدوء أعصابك يا أخ    

   ؟ ما أسهل أن تعظ الآخرين؟ي من ابنابنك على المحك بدلاً
دخل الطبيب إلى غرفة العمليات، وخرج على عجـل بعـد أن            

  :  استغرقت نحو ساعتين، وقال لوالد المريضالتيأجرى العملية 
د نجحت العملية، والحمد الله، ابنك بخير، واعذرني فأنا علـى           لق
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وغادر المستشفى دون أن يحاول سماع أي سؤال من          . موعد آخر 
  :  وجه الممرضةفيا وصرخ  اغتاظ جدالذيوالد المريض، 

  ما بال هذا الطبيب المغرور؟ 
  : فأجابت

 ـلده في حادث سيارة  القد توفي و   ى الاسـتدعاء ، ومع ذلك فقد لب 
وبعد أن أنقذ حياة ولدك، عليه أن       ! عندما علم بالحالة الحرجة لولدك    

لده قبل أن يدفناسرع ليحضر جنازة وداع وي!!   
إن صمتنا في تجاربنا، لهو مدعاة للتعجب والدهشة، هذا لا يتأتي           
من فراغ، بل نتاج شـركة سـرية مـع الـرب، وروح خاضـعة              

  .لإنعاش للآخرينلو كنا هكذا لجلبنا البركة وا.  لمعاملاته
***  
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ة ب، قصة ذكرتها الجمعية الطبي    ‘‘ساينس دايجست ’’سجلت مجلة   
  :الأمريكية قالت فيها

ولدت طفلة وكبرت، وهي لا تحس بالألم، لأنها كانت من ذلـك            
 ـ،  النوع الشاذ النادر بين البشر، الذي يولد مخدرا طبيعيا         ا ومحروم

  .ا تامامن الإحساس بالألم حرمانً
  !وعالجها الطبيب بغير مخدر، مرة انكسرت ساقها

  .وفي السنة التالية، انكسر ذراعها الأيسر
ثم بحثـا عـن     ،   أحد الأيام شم والداها رائحة شحم يحترق       يوف

 . مصدره، فإذا بهما يجدانها متكئة على موقد ساخن
نها عبثت بأظافرها فـي     اضطر والدها، مرة، أن يربط يديها، لأ      

 طـرف لـسانها،      أخرى قطعت  مرةوفي  أنفها حتى جعلته ينزف،     
  . دون أن تشعربأسنانها ب
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 ولهذا، اشـتهرت    ،غيرها مثل   ، الألم ىوكانت الفتاة لا تدرك معن    
نفها مع أقرانها، فتجنبها الجميعبخشونتها، وع .  

   :على هذه الحالة بالقولقت المجلة علَّو
إنه يحفظ الإنسان من أخطـار      ! الإحساس بالألم ما أعظم نعمة    ’’

  . ‘‘عظيمة، وكذلك من مضاعفة المتاعب الصحية
 نتعرض لنوع آخر من المتاعب أخشى أن  القارئ،ي، عزيزلكننا

 يسمح لنا به الـرب      الذيإنه الألم   ! نقابله باستهتار، ولا نكترث به    
 لخدمـة    للكرامة، نافعـة   أوانيا   يصنع منَّ  لكي » الأعظم اريالفخَّ«

د ومستعدة لكل عمل صالحالسي .  
 ض للتأديب،الرقيقة حتى لا نتعر  همسات الربعتجاوب مليتنا نف

   .والضيق
D@����ia@b���íL@@m@üë@lŠ���Ûa@k���í…dm@Š���Ôn¤@ü@êŠ���Ø@
miìî‚éCI@âcS@ZQQH@L@@
ë@Dğîfl™Kc@áèîÜÇ@ÕïØÛaëŠÈ’í@CI@‰gQP@ZQXNH@@

***  
  
  
  
  
  



 UX

٢٢� �

ôŠ�þa@òÐšÛa@@
  

م كلمات العـزاء    رب أن يواسي المتألمين، ويقد    ام ال أحد خد اعتاد  
  .للحزانى

 لقد جاز سيف الألم  ...وفي يوم فقد طفلة له، آه
  فماذا كان رد فعله؟ !  في قلبهيالاختبار

  : وقال،لقد وقف في الجنازة عند رأس الكفن
منذ سنوات مضت، وكنت      في هذا الحي   سكنتُ

أعـرف  ولا أحاول أن  . لا أهتم بالنظر عبر النهر    
عنـدما  ، وولئك الذين يعيشون في الضفة الأخـرى منـه      شيئًا عن أُ  

تزوجت ابنتي، وانتقلت مع زوجها لتسكن في أحد البيوت الكائنـة           
على الضفة الأخرى، أصبح أول شيء أعمله كل صباح هو أن أقف            
في النافذة، وأنظر عبر النهر، إلى الضفة الأخرى، حيث البيت الذي           

  .وجها ابنتي مع زتسكن فيه
 الأخرى إلى عبر نهـر آخـر، حيـث          ابنتي انتقلتوالآن، وقد   

 قلبـي، ، وأعز جدا، علـى      ي، فإن السماء الآن تبدو أقرب إل      السماء
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 نرى أحباءنا الذين سـبقونا    ، حيث هناك، س   ىأكثر من أي وقت مض    
  :يغنِّإذ أُو! حبيبا بالمعتمتع نو
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ــار  ــا بالانتظ ــى هن   نبق
  وقربِـــي ذاك النهـــار

  
***  

ا، يكون الألم والتجربة وسيلة يستخدمها الرب لتلميع حقائق         أحيانً
مكة، قد تغيب عنا بسبب مشاغل وتزاحم أمور الحياة، فنعود من           بار

ى بها، ونطلب تحقيقها، ونفتـدي الوقـت        ، ونتعز جديد نشتاق إليها  
  !! دنانتظرين رجوع سيزلاء مرباء ونُ نعيش كغُ،القصير

***  
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           ن جلس الموظف الكبير أمام مكتبه وأمسك بقلمـه، وأخـذ يـدو
  : نصرم فجاءت هكذا العام المعنذكرياته 

صال ، أجريت عملية استئ   في السنة الماضية  ’’
  بلغـت   . عاناة طويلة مع آلامهـا    المرارة بعد م

الستين من العمر وأُحلْتُ على المعاش فتركـت        
ثلاثين بعد أكثر من     في دار النشر     يوظيفت
ــ ــل  اعام ــلاص والعم ــن الإخ  م

 بدون مرض   ي والد ىتوف . المتواصل
اتقريب . ض ابني لحادث سـيارة،     تعر
لتعـود حالتـه   عمليـات  ا، وأجرى عـدة   بسببه كثير   وعانينا عانى

 وبسبب ذلك رسب في بكالوريوس كلية الطب،     ،كما كانت  الجسمانية
  .‘‘ طويلاًال عاممني أنفسنا بتخرجه، فتعطَّبعد أن كنا نُ

  يا لها من سنة سيئة، تعرضنا فيهـا لأحـداث          ’’ :اثم عقّب كاتب
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  .‘‘مزعجة كثيرة
 إليها هـذا    ى القارئ في هذه الخلاصة التي انته      يما رأيك عزيز  

لكن ! واجه من ظروف  نما   ا في ربما هذا حال الكثيرين منَّ    ! الرجل؟
  ! انظر بقية القصة

 غارق في أفكاره، إذ بزوجته تدخل عليه حجـرة          الرجلبينما  و
!!  يديها على كتفيه وقـرأت مـا كتـب         مكتبه، وتقف خلفه واضعةً   

 وجلست إلى جواره، وعلى ورقة أخرى سجلت هي         يفسحبت كرس 
   . ى خواطرها على نفس هذه الأحداثالأخر

  فماذا كتبت؟

 ـرِجأُ،  الـسنة الماضـية   في  ’’ ت ي
ــز، بنجــاح، ــة  لزوجــي العزي عملي

  .، فاستراح من آلامها    المرارة استئصال
يـل  ح وأُ  الستين  زوجي الحبيب سن   بلغ

  .تمـام الـصحة   على المعاش وهو في     
 نشر أكثر من    ى عل هتفرغ للكتابة والتأْليف بعد أن تم التعاقد مع       يوس

  بلغ الخامسة والثمـانين مـن      بعد أن   زوجي  والد فىتو  .كتاب مهم 
غيـر أن   ب في هدوء    ىوتوف  .أي متاعب لأحد   بغير أن يسب  العمر ب 

 ـموت  ومن  حادث سيارة     من ناا ابن نجق االله بنا و   ترفَّ  .يتألم  . قمحقَّ
   . ‘‘ أو مضاعفاتعاهاتوشُفي بغير 

ا، وكانـت    كثير هافيا من سنة أكرمنا االله      له يا’’: ة كاتب تثم عقّب 
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 ونهتف للـرب    ىعينه علينا من أولها إلى آخرها، نستطيع أن نتغنَّ        
  هـي   ).١١: ٦٥مـز  (»اك تقطر دسم   وآثار ،لت السنة بجودك  كلَّ«

  .نفس الأحداث لكن بنظرة إليها مختلفة
 الأحداث من زاوية واحدة، ولا ننظر إلـى        ننظر إلى   ا  نحن غالب

ة، ننظر إلى الجزء الصغير المؤلم ولا ننظر إلى الموضـوع           العاقب
بجملته، ننظر إلى الخسارة القليلة ولا ننظر إلى المكـسب والخيـر            

فتكون النتيجة التذمر لا الـشكر، الحـزن لا         !! الجزيل الذي يعقبها  
  . الفرح

لا أنسى هذه القصة التي سمعتها من استشاري أمراض النـساء           
بدولة أجنبية، وهو يحكي عن إحدى الزوجات       والولادة والذي يعمل    

ةالشابات وهي مؤمنة تقي:   
ه لن يعيش سوى بضعة أيام بعـد         في جنين مشو   كانت حاملاً ’’

ه، ص من الحمل، فـالجنين مـشو      الولادة، ونصحها الأطباء بالتخلُّ   
ص  لن أتخلَّ  :والطفل ميت ميت، فلماذا متاعب الحمل؟  فأجابت قائلةً        

 من الحوسوف أتمتع بمشاعر الأمومة التي أكرمني الرب بها،         لم ،
     ا كانت حالتـه، وسـوف أهـتم        وسوف أتمتع بطفلي بعد الولادة أي

   .‘‘ به طوال الفترة التي سيسمح له الرب بها أن يعيشيوأعتن
الرب لأنها تمتعت بالحمل وبإحساس    وهكذا حدث، وكانت شاكرة     

  !شكراة اليما أجمل ح!! الأمومة لأيام قليلة
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     حايدة نـستطيع أن نقـول مـع        إذا نظرنا إلى الأحداث بنظرة م
   :بولس
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، ونستطيع أن نـرى اليـد       يءعندئذ نستطيع أن نشكر في كل ش      
  !!التي حملتنا وحفظتنا طول السنين

***  
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  :لذلك نسوق إليك هذه القصة أيها القارئ العزيز
يتجـول    Frank May Field. Dr فيلد يكان دكتور فرانك مي

 لدراسة الزحافات والبرمائيـات فـي نيـو    Tewksbury معهد  في
 عن  -، اصطدمت رجلاه    جولتهجرسي بأمريكا، وأثناء خروجه بعد      

 اعتذر لها ! بامرأة عجوز تعمل في مسح أرضية المعهد-غير قصد 
 : ثم سألها

   ‘‘منذ متى وأنت تعملين هنا؟’’
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  . ‘‘هإني أعمل هنا منذ أن بدأ المعهد أعمال’’: أجابت
  : فسألها

   ‘‘هلاَّ لك أن تخبرينني عن قصة وتاريخ هذا المكان؟’’
  : فأجابت

إنه تاريخ قـديم،      عن ذلك،    اذكر شيئً تلا أظن أنه يمكنني أن أ     ’’
 !له أهميته وقيمته في حكاية هذا المكان       اأن أُريك شيئً   ي أستطيع نلكن

 القديم   تحت القسم  ، وهناك  أسفل الدور الأرضي    البدروم، وقادته إلى 
  سجن، كان   صغيرة في  ة، تشبه زنزانة  رأشارت إلى حج   من المبنى 

هذه الحجـرة   في  : ن، وقالت ا الزم بفعل عوامل قضبانها  يعلو   الصدأ
   !!‘‘ يحبسونهالْ أو قُ،‘‘Annie آني’’  بـنحتفظوكانوا ي

  ‘‘ هذه؟آنيومن تكون ’’: فسألها الدكتور
آني’’دة تسرد له قصة فبدأت السي‘‘ .  

 هذه فتاة صغيرة، معوقة، تربت هنا، كانـت صـعبة           آنيت  كان
 الكـل يخافهـا    يمكن لأحد تقويمها أو إصلاحها     ا، ولا وشرسة جد ، .

ولـم يـستطع     . كانت تعض وتصرخ وتُلقي بطعامها على النـاس       
 ا، ولا حتى أن يفحصوها    الممرضات أن يفعلوا لها شيئً     الأطباء ولا 

بصق عليهم وتجرح نفسها أمـامهم،      وكنتُ أراها ت   . لسبب شراستها 
 ـأنا متأكِّـدة أن   : وكنتُ أفكِّر قائلة  . سنًاوكنتُ أنا أصغر منها      ي لا  ن

، إننـي لا أسـتطيع أن       أستطيع أن أُحبس مثلها في حجرة مثل هذه       
 كنتُ أتعاطف معها وأريد أن أُساعدها، لكن لم يكن       ذلك ل أحتمل هذا، 
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 لها؟ فـإذا كـان الأطبـاء        لدي أية فكرة عن ماذا يمكنني أن أفعل       
والممرضات لم يستطيعوا أن يساعدوها، فكيف يمكن لمن هي مثلي          

  أن تفعل هذا؟ 
! نفذتها على الفـور   ففي إحدى الليالي خطرت على بالي فكرة        و

خبزتُ لها كعكة بالشيكولاتة والبندق، وفي الصباح توجهـتُ إلـى           
 ،آنـي  يا:  وقلتُ لها   شديد، بحرصعلى أطراف أصابعي،    حجرتها  

    وسأضعها هنا أمـام البـاب،        لقد خبزتُ هذه الكعكة خصيص ،ا لك
     ثم غادرت المكان بأسرع     . ويمكنك أن تخرجي وتأخذينها إذا أردت 

كنت لكن وعلى عكس ما !  بهايتقذفن أن أخشىما يمكن، لأني كنتُ     
 آنيوبعد هذا الموقف، أصبحت     !  الكعكة وأكلتها  آني أخذت   ،أتوقع

وفـي بعـض     .  معي، حينما كنتُ أمر حول هذا المكان       اأكثر لُطفً 
. ومرةً اسـتطعتُ أن أجعلهـا تـضحك        . الأحيان كنتُ أتكلَّم معها   

وعندما لاحظَت إحدى الممرضات ذلك، أخبرت الطبيب، فـسألوني         
 ـ نتُ أوافق على أن أعمل معهم شيئً      إذا ما ك    ،آنـي  لمـساعدة  اا م

وهكذا حدث، فـي     . عتُمانع، سوف أفعل ذلك إذا استط      لا: أجبتف
، كنتُ أذهب ا، أو يفحصونها طبيآنيكل مرة كانوا يريدون أن يروا 

 يـدها بأُمسك  ف آنيأنا أولاً إلى غرفتها، وأشرح لها المطلوب، تهدأ         
وبعـد أن   !  كانت عمياء  آنيما جعلهم يكتشفون أن     م وأقودها إليهم، 

حاولات مضنية   بعد م  –ظلُّوا يعملون معها حوالي العام، استطاعوا       
.  للعميان يفتح أبوابه لهـا     ‘‘بركنز Perkins ’’ أن يجعلوا معهد   -
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 نجح الأطباء في هذا المعهد، ليس فقط في تدريبها؛ بل جعلوها            وقد
  !تَدرس، ثم جعلوها مدرسة تُدرس رفقاءها من المكفوفين

* 
ــي و ــرة زارت ف ــيم ــد آن  معه

Tewksbury      ًا،  الذي كانت فيـه سـابق
 ـ      لتقرير   ة ما يمكن عمله بشأن تقـديم أي
 في  ولم يتجاوب مدير المعهد،    . مساعدة
 عرضها بتقديم الخدمة، لكنه     مع الحال،
أن رسالة كانـت قـد      ما بعد،    فيتذكَّر  

وصلته من شخصٍ ما يقول فيها إن ابنته        
علـى  تتصرف تصرفات غير طبيعيـة      

 هذا فقـط،    ليس صماء،   ا عمياء وأيض  إنها!  وكأنها حيوان  الإطلاق
 ملجأ للأيتام   إيداعهاالأب لم يكن يرغب في      و!  مخبولة اولكنها أيض 

ا تساءل إذا ما كانت إدارة المعهد تستطيع أن تـوفر شخـص           لكنه  و
  . يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه الحالات

 تكون هذه الفتاة؟ إنها لم تكـن        ن م ، عزيزي القارئ  ،هل تعرف 
  !! ‘‘Keller Helen يلرك هيلين’’سوى الشخصية المشهورة 

 ـل والمرافق الدائم طيلـة الحيـاة        مةعلِّ الم آنيوهكذا صارت     ـ
  . ‘‘هيلين كيلر’’

ان له الأَثَر الأكبر     هو الشخص الذي ك    من: هيلينوعندما سألوا   
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 ردت عليهـا    آنـي ولكن   . سوليفان آنيإنها  : على حياتك؟ أجابت  
 والتـي   Tewksburyمعهد، إن عاملة النظافة بهيلين لا، يا: قائلة

 ا كعكة لأجلي هي التي لها أكبـر الأَثَـر علينـا نحـن        صنعت يوم
  .الاثنتين

***  
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  : نبذة عن هيلين كيلر
 ـ      ١٨٨٠ عام   و يوني ٢٧ولدت في     وم، وتوفيـت فـي أول يوني

ومحاضرة وهي كاتبة أمريكية مشهورة، وناشطة سياسية،        . ١٩٦٨
 أول شـخص كفيـف أصـم أخـرس ينـال            وهي . في الجامعات 

درست اللغات الألمانيـة    .Bachelor of Artsبكالوريوس الآداب 
 ثم قفزت قفزة هائلة بحصولها على       ،والفرنسية واللاتينية واليونانية  

  . الدكتوراه في العلوم، ثم الدكتوراه في الفلسفة
     قادت  . عارضة الحروب كانت هيلين المتحدث الرسمي لحركة م

، وكذلك كانت تُنادي بحقوق     الانتخابحملة من أجل منح المرأة حق       
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العمال، ودافعت عن حقوق المعوقين، كمـا أدت خـدمات جليلـة            
 ـ   . للمكفوفين  كمـا    .‘‘المعجزة الكبرى ’’ وقد سميت هيلين كيلر ب

  . تهاقص يحكيصورها بهذا الاسم فيلم 
 ٣٥قامت هيلين كيلر بزيارة إلى       . ا كتاب ١٨نشرت هيلين كيلير    

والتقت بالكثير مـن    ، ١٩٥٧ و ١٩٣٩ا في القارات الخمس بين      بلد
 . الشخصيات السياسية والاجتماعية المعروفة

، لمصابين وعندما تعجب النـاس منهـا      قامت بزيارة الجرحى وا   
 :قالت لهم

��)#�Cو��#����	#�&�و2#��&�و��#��(#�	"F��������a�@�#)��v#	��uن���
###2��v###�9���7و�###§��###ZA�D��### ل�א��א�###������###,��W0A

�$��زv �a،��"א��:��<Q���Aو���A��U���. 

ا كاملاًألفت كتاب علِّعن مسمتهأا،  وعرفانًمتها وفاء: .Teacher   
   :متهاعلِّعن مThe Story of My Life   هيلين في كتابهاقالتو

 أفضل ما عندي    ،كم هي قريبة إلى نفسي    ’’
 توجد في داخلي موهبـة،      ينتمي إليها، ولا  

منية، أو متعة إلا أيقظتهـا بلمـستها        أو أُ 
كانت كلماتي القليلة قـد تبـددت،    .الحانية

وكان عقلي مغلولاً في الظـلام، وجـسمي        
النامي تحكمه دوافع حيوانية، ولـم تكـن        
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الصدفة هي التي حررت عقلي من قيـوده،        
بل إن ذلك يعود إلى مدرسة موهوبة هـي         

    .آن سوليفان

لم تكن آن سوليفان من طراز المدرسـات        
العاديات، وإنما كانـت امـرأة شـابة ذات         
حيوية ولها خيال منطلق يـتلمس تحقيـق        
أحلام كبيرة لكائن أعمى وأصم، لينقله من       
حياة السكون إلى الحياة الحقيقية ويجعلـه       

ا وإنسانًنافعاا فريد‘‘ . 
  :مة آن سوليفان المعلِّقالتو

’’  تشعر بأنك ذو فائدة في      أن كم هو عظيم 
  .‘‘وأن وجودك مهم لشخص ما ،هذا العالم

***  
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ا بسيارته الجاكوار الجديدة،    كان أحد رجال الأعمال، مسرع    بينما  
، وإذ بحجر يـضرب فـي الجانـب الأيمـن           طريقه إلى مكتبه  في  

  .لسيارته
ــف   هالرجل سيارت أوقـ
 ،امــــسرعونــــزل 
الضرر الذي   ليستكــشف

ــق ل  نبسيارته، وم حـــ
ــكالــذي فعــل  رأى  . ذل

 خوف  فييقف  ا، الرجل ولد 
ا لِوقلق، فاقترب منه، وهو يشتعل غضبا لحق بسيارته من ضررم .  

  : أمسك الرجل بالولد ودفعه إلى الحائط وهو يصرخ فيه
 لماذا فعلت هذه الفعلة الحمقـاء؟ إن        !يا لك من ولد جاهل وغبي     

  ، أين أبوك؟ والكثيررباك الكثيأنت وفك أعملك الأحمق هذا سيكلِّ
 أنا في   يد يا سي  :ابتدأت الدموع تنهمر من عيني الولد وهو يقول       
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 لكنني لم أدر ماذا أفعل؟ منذ وقت طويل وأنا          ،غاية الأسف والخجل  
أُحاول أن أُلفت انتباه أي شخص، لكن لم يقـف أحـد لمـساعدتي،              

 منطـرح   إذا بصبي حية الأخرى من الطريق، و    وأشار بيده إلى النا   
إنه أخي، هو لا يقدر على ! انظر: على الأرض، ثم تابع كلامه قائلاً     

ختل ا،   أمامي ه المتحرك  وبينما كنت أدفع كرسي    المشي لأنه مشلول،  
توازن الكُرسي، وإذ به يسقط في الحفرة كما ترى، وأنـا لا أقـوى       

ا فلم أستطععلى رفعه، حاولت كثير!  
   ن تساعدني في إنقاذ أخي ثم بعـد ذلـك          دي، أ أتوسل إليك يا سي

اافعل في ما تراه مناسب!   
رفـع الولـد    قـام ب  لم يستطع ذلك الرجل أن يتمالك عواطفه، و       

        ه المتحـرك  العاجز، المشلول، من الحفرة وأجلسه علـى كرسـي . 
  وضمد جروحه، وطي   لا : ضطرب، وهدأه، وقال له  ب خاطر أخيه الم

   .ا لن أعاقبكتأسف على السيارة، ولا تخف، فأن
 هذا الحدث  آثار لتبقىلم يشأ الرجل بعد ذلك أن يصلح سيارته،         

خر أن يقـذف سـيارته      آ أن لا يضطر شخص      وهو يرجو ا،  تذكار
لفت انتباهه، طلبا للمساعدةبحجر لكي ي!!  

õbjyþa@bèícNNN@   
إننا نعيش في أيام صعبة، كثرت فيها المشاغل والهموم، والكـل           

فهذا يسعى لجمع المال، وذاك يـسعى   . ره الخاصة يهتم بنفسه وأمو  
 ـ! لزيادة الأملاك، وآخر يرغب في اقتناء الأشياء الثمينة        ا بـأن   ظنً



 ٧٧

فى وسـط الزحمـة والمـشاغل، ينـسون،          و . هذا يجلب السعادة  
!! أمور حيـاتهم  وكذلك  وينسون أمور االله،    بل  ن،  ين المحتاج يالآخر
ماذا ينتفع الإنسان لو    لأنه  « :لقد قال الكتاب   . حياتهم الأبدية أقصد  

 االله أن لا    ا، ويريـدن  )٢٦: ١٦مـت  (»؟ربح العالم كله وخسر نفسه    
     لا تنظروا كل   «ا بأمور الآخرين    نهتم بأمورنا الخاصة فقط بل أيض

إلى ما هو لنفسه    واحد ،   بل كل واحد        ا إلى ما هو لآخـرين أيـض« 
  ). ٤: ٢في(

ðŒíŒÇNNN@@@
فباهتمامنا !  نفعل هذا  هل نهتم بما يهم الآخرين؟ ليتنا     

علن أننا نتبع االله الحـي الحقيقـي        بأمور الآخرين نُ  
 ـ    ونفس ذي يعطي الجميع حياةً   وال« ، »يءا وكـل ش

 هـو   مغبوطٌ« :متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال     
  ).٣٥: ٢٠، ٢٥: ١٧أع ( »العطاء أكثر من الأخذ

***  
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  :  في صالون للحلاقة، فقالشاهدهقص أحدهم ما 

كنت أجلس على كرسي صالون حلاقة، وفي لحظة شـعرت أن           
لقد أتى الرجل إلى نفـس       .  ذو شخصية مرموقة دخل المكان     جلاًر

يت أنا لأجله، وهو أن يقص شعره،       المكان، ولنفس الغرض الذي أت    
وكنت أستمع لحديثه، كل كلمة قالها       . وجلس على الكرسي المجاور   

الرجل، مع أنها لم تكن بقصد تعليم الآخـرين، إلا أنهـا أظهـرت              
بصورة رائعة إعجاب الرجل واهتمامه الفـائق، بالـشخص الـذي           

دما وقبل أن أتنبه شعرت وكأنني أسمع خدمة تبشيرية، وعن         . يخدمه
ر بشِّ الممودي. ل. دتنبهت أن الجالس إلى جواري لم يكن إلا مستر       

 بعد أن خرج مـستر مـودي،        زالت دهشتي، ولكنني  الشهير نفسه،   
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 في صالون   نلأرى رد الفعل على كل م     ،  يظللت عن عمد في مكان    
 الجميع، حيث  ولاحظت هذا التأثير الفريد الذي تركه على         !الحلاقة

ه، ولكـنهم   لم يكونـوا يعرفـو     . بصوت خفيض  ونبدأ الكل يتحدث  
 ـ أدركوا أنهم سمعوا شيئًا على غير المعتـاد، شـيئً          ا ارتقـى   ا راقي

  . وعندما انصرفت أحسست أني قد غادرت مكانًا للعبادة . بأفكارهم
õaŒÇþa@bèíc@æŁaë...    

على الآخرين؟ ما هـي     في مختلف الأماكن    جدنا  اوتما هو تأثير    
م به مع   ركها لديهم؟ ما هو نوع الكلام الذي نتكلَّ        التي نت  الانطباعات

الآخرين وفي جلساتنا مع بعضنا البعض؟ هل فينا يـرون يـسوع؟            
 :ا، وأيـض  )١٢: ١٠جـا  (»كلمات فم الحكيم نعمـة    « :قال الكتاب 

»    ليكن كلامكم كل حين بنعمة م ،لتعلموا كيف يجب أن     ،ا بملحٍ صلح 
  م لم يـتكلَّ  « :ن الرب يسوع  ، وقالوا ع  )٦: ٤كو (»تجاوبوا كل واحد

  ). ٤٦: ٧يو (»قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان
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ـ     ي المحيط الأطلنط  ىت عاصفة رعدية عل   هب   ى، ممـا أثـر عل

ا، خـصوص البحر، فجعله يقذف بأمواجه العاتية، ويزداد هيجانًـا،         
وكلما كان الليل يشتد ظلاما، كانت العاصفة        . نجلتراابقرب سواحل   

 منطقـة    فـي  وكانت هناك سفينة تُصارع الأمـواج     . اتزداد هيجانً 
  . شك الغرق وىصخرية، وعل

 هـم   أُشعلت النيران لعلها تُساعد وترشد من     الشاطئ طول   ىوعل
وبالرغم من الظـلام واشـتداد العاصـفة         . في حاجة إلى مساعدة   

كثيرون  ناسأُلنجاة، وأسرع   اارب  و ق رعة،ت، بس دالهوجاء، فقد أُع  
.  لإنقاذ مـا يمكـن إنقـاذه       ،تُجاه السفينة التي تُصارع الأمواج    بها،  
 كانوا على ظهر السفينة الغارقة مـا        فعل استطاعوا إنقاذ كُل من    وبال

اعدا شخصا واحد .  
 الذي صاح مخاطبـا     ‘‘جون هولدن ’’ الشاطئوكان يقف على    

ما . نعم’’:  فأجابوا ‘‘ كانوا في السفينة؟   هل أنقذتم كل من   ’’: الرجال
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 ا عدا شخصجـابوا ولماذا لم تستطيعوا إنقـاذه؟ فأ     :  فسأل ‘‘!ا واحد :
إن قوانا قد خارت تماما، ولو كنا قد انتظرنا قليلاً لكان البحر قـد          ’’

   .‘‘ جميعا مع الركابابتلعنا
: الـشاطئ  حوله مخاطبا من معه علـى        ‘‘جون هولدن ’’تلَّفت  

’’نـصارع              مـل المـسكين الـذي يجيذهب معي لإنقاذ هـذا الر 
 ـ   فتبعه ستة من الرجال الأقوياء       ،‘‘الأمواج؟ ا قـارب   ليركبـوا مع

ه، التي كانت تقف إلى جـواره، أحاطـت عنقـه            أُم إلا أن  . النجاة
بني وتخـاطر    لا تذهب يا  .. جون  ’’:  متوسلة اه إي مخاطبةًبيديها،  
 أبوك ابتلعه البحر قديما وتركني أرملة، ووليم أخوك ذهب          !بحياتك

ثني أن   حتى الآن، وقلبي يحـد     ي رحلة بحرية منذ سنتين ولم يعد      ف
 أنت العائل الوحيد    . ..ولدي .. .جون  ...البحر قد ابتلعه هو أيضا    
    نغرقت في البحر   أنك أنت    سيعتني بي لو     لي، وأنا أحتاج إليك، فم

     تْا وأُ الهائج؟ هل أعدم زوجي وأولادي جميعلاى؟  ك أرملة وثكلَ  ر .. 
   .‘‘ليس كذلك يا ولدي؟ أ! أنت لا ترضى بذلك

يا أمي هناك شـخص يغـرقُ       ’’: ابها جون وبهدوء ولطف، أج  
 ولو ابتلعني البحر وغرقت فإن االله        .أمامنا، ويجب أن أذهب لأُنقذه    

ا . سيعتني بكإني أثق أنه سيفعل هكذا، وهو لا يتركنا أبد‘‘ .  
ثم قَبلَ أُمه، واتجه نحو قارب النجـاة، ومـضى          ! هيا يا رجال  

ى أن وجدوا شخـصا مـا زال        يصارع مع رفاقه الأمواج الثائرة إل     
 من حطام السفينة، فأخذوه في القارب، ورجعوا        يمتشبثًا بلوح خشب  
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، صاح رجل، كان في انتظارهم      الشاطئوعند اقترابهم من     . بسلام
  .‘‘هل أتيتم بالشخص المفقود؟’’: ، قائلاًالشاطئعلى 

لقـد أتينـا    ’’: متقطعةأجاب جون هولدن بصوت عال، وبنبرة       
 أخبِ . ابالرجل سالم ولـيم   هـو    أنقـذناه ي أن الرجل الـذي      روا أُم

  !! ‘‘أخي
�cïåßû½a@NNN@   

 الجحيم؟ لماذا لا تمد يـد المعونـة         ى غرق ى عل اقف متفرج تهل  
لا تمتنع ...لك النجاة الحقيقيم لهم المسيح فُوالإنقاذ لهم؟ قد !  
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@ïãaëþbi@ÝàÈí@�a@@
ñ‰ì�Ø½a@@

  
ا  هذا يعيش ملطخً   نورثوكان  . “نورث”كان هناك شخص يدعى     

 ذات وقال هو نفـسه      . اساتها فيها بكل أوحالها ونج    ارقًا غ ،بالخطية
نه عمل كل أنواع الخطايا التي يمكن لإنسان أن يتخيلهـا، إلا            إمرة  
را، استخدمه الـرب فـي   بشِّ منـورث ورغم كل هذا أصبح    . القتل

 في أيرلندا، والتي فيها انضم حوالي       ١٨٥٩النهضة التي حدثت عام     
  . مئة ألف شخص إلى الكنيسة هناك

  لكن كيف كان هذا؟؟

 يتعب من ثقل الخطية، ظن أنه يمكن أن         نورثندما بدأ ضمير    ع
وإذ قاربت دراسته اللاهوتيـة      . ريح ضميره بأن يدرس اللاهوت    ي

على الانتهاء، استدعاه مدير الكلية إلى مكتبه، وواجهـه بخطـاب           
 لشهادة اللاهـوت،    نورث على عدم أحقية      فيه أرسله شخص، يصر  
   . بسبب حياته الماضية
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  : ير الكليةوسأله مد
    ؟هل ما جاء بهذا الخطاب صحيح

   .  إلا أن يقر بصحتهنورثفلم يستطع 
  : وهنا قال له المدير

 ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني؟ هل كنت ستسمح لي           ،عزيزي
  بأن أتخرج وأُعين خادما؟ 

فقد أجاب على سـؤال المـدير       ! وإذ أراد نورث أن يكون أمينًا     
   . بالنفي

  .ج منهاالكلية بدون أن يتخروهكذا خرج من 
الرب يـسوع   ص الحقيقي،   خلِّ بالم نورثبعد هذا الموقف تعرف     

ونال الخلاص، واستراح ضميره مـن جهـة خطايـاه إذ           المسيح،  
 »والرب وضع عليه إثم جميعنـا     «على المصلوب   ها  جميعوضعت  

  ). ٦: ٥٣إش(
ض لـه   ا تعر م لِ ا مشابه ا موقفً نورث واجهقد حدث بعد ذلك أن      و

 فبينما كان في طريقه إلى المنبر ليلقي عظـة،          . في كلية اللاهوت  
مت له قصاصة ورق، ولما قرأها وجد أنها تحوي سلـسلة مـن             سلِّ

الخطايا التي ارتكبها في الماضي، مع تحذير له، أنه لو تجرأ ووقف            
وأمـام كـل      .ليعظ، فإنه سوف يفضح على التو، وهو فوق المنبر        

 طريقـه إلـى   ‘‘نورث’’رغم التحذير، واصل   و ،ةالجموع الحاضر 
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المنبر، وبدأ عظته بأن لخص محتويات قصاصة الورق التي سلمت          
) أي بخطاياه ( بها   رق ي نم«له، واعترف أن كل ما جاء فيها حقيقي،         

 رحهو شخص جديد في المـسيح      الآن  ، و )١٣: ٢٨أم (»مويتركها ي
 الأشـياء العتيقـة قـد       :دةإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جدي       «

     نـورث غير  ، إنه   )١٧: ٥كو٢ (»امضت، هوذا الكل قد صار جديد 
وكانت تـدور حـول     ثم بدأ في إلقاء عظته      الذي كان في الماضي،     

  : عبارة
D��flßžå@‰b��n‚Žß@ó��ÜÇ@ïØn’��î�@ð@ğ���Ží@ðˆ��Ûa@ì��ç@�a@_�a@@L‰
flßžå@@@@@@@@@@@@@@@@@ðŠ§b�i@Ý�i@pb�ß@ðˆ�Ûa@ì�ç@|î��½a@_åí†�í@ðˆ�Ûa@ìç@

bĆšíc@âbÓ@NNN@CIë‰SSZXë@STNH@@
ما أعظم عمل نعمة االله حتى في أشر الخطاة مثل نورث وشاول            

واللص المصلوب وقاطعي الطرق والمجدليةة والسامري !!  
  فماذا عنك؟ 

  !!ا تستخدم لمجد االله وأيض،معلِّص وتُإن نعمة االله تخلِّ
***  
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زمع أن يسافر علـى التـو،       ع ابنها الم   تود الاسكتلنديةبينما الأُم   
  : همست في أذنه

  ؟هل تعدني يا روبرت
  أعدك بماذا يا أُمي؟: فسأل

  هل تعدني بشيء يا بني؟ : فكررت السؤال
ما هو هذا الشيء يا أُ: افسأل أيضي لكي أعدك؟ م  

فـي متنـاول يـدك      هو  إنه شيء سهل وبسيط يا بني،       : أجابت
  !! مجهود يا روبرتويمكنك أن تفعله بدون 
 أفعـل  ،يم يا أُ  ،بكل سرور : ا، وقال بتسمه م منظر روبرت إلى أُ   

  . ما تريدين
لته قائلةفما كان منها إلا أن احتضنته وقب :  

ى عالم شرير، فابدأ يومـك، كـل         أنت ذاهب الآن إل    ،يا روبرت 
واختتم يومك مع الرب     .  نعم، ابدأ يومك مع الرب      . مع الرب  ،يوم



 ٨٧

 لينقذنا من العالم الحاضر الـشرير       ،ي بذل نفسه لأجل خطايانا    الذ«
  ). ٤: ١غل (»حسب إرادة االله وأبينا

ل المرس’’ما بعد     الذي صار في   ‘‘روبرت موفات ’’لقد كان هذا    
ما  .  الذي قاد آلاف الوثنيين في مجاهل أفريقيا إلى المسيح       ‘‘الشهير

ا لا نهمل كثير أ!  الربأعظم نتاج الشركة والعلاقة الحية اليومية مع
  !في هذا الأمر؟ ليتنا نعود فنهتم به من جديد ونحرص عليه

  : ما بعد وقد ذكر موفات عن هذا الحدث، في
إن هذه الوصية مع قُبلة أمي الرقيقـة هـي التـي صـيرتني            ’’
  ‘‘!لاًمرس

م ابنها للمسيح، وبحكمة بالغة تابعت حياته حتى في         لقد ربحت الأُ  
ا لها وللرب، ففـتح الـرب       مه، إكرام  أطاع وصية أُ   والابنغُربته،  

  . أمامه مجاهل أفريقيا
    ون أبناءهم وينصحونهم في خوف الـرب      نعم ما أروع آباء يرب! 

طيعون والديهموما أروع أبناء ي،في الرب لأن هذا حسن  !  
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‰üë…@ÉiŠi@‰bjn�a@@
  

 مـن ولايـة     ربمنذ عدة سنوات ذهب خادم لل     
تكساس ليخدم في هيوستن بأمريكـا، وبعـد عـدة          
أسابيع من وصوله إلـى هيوسـتن وخدمتـه فـي           

كنيستها، استقل الأتوبيس من مكان إقامته إلى وسط المدينـة، فـي            
 التذكرة لـسائق الأتـوبيس      دفع الخادم ثمن   . جولة لمعرفة معالمها  

 الخادم نقوده فوجـد     عد . ، وجلس على مقعد في الخلف     يوأخذ الباق 
هـل الـسائق     . أن السائق أعطاه ربع دولار زيادة عن ما يستحق        

أخطأ في حساب ثمن التذكرة؟ ماذا يفعل بالربع دولار؟ أم يجب أن            
 ـ! ربع دولار! يخبر السائق ويرد له الربع دولار؟   سيط لا إنه مبلغ ب

 ولا يستحق أن يذهب إلـى        ولا أي تفكير،   والاهتماميستحق الحيرة   
 تناسـى  ! ‘‘هكذا قال لنفـسه   ’’ خبره عن خطأ بربع دولار    السائق لي

  ! الخادم الأمر وانشغل في متابعة معالم المدينة
وعندما أتت محطة النزول، توقف الأتوبيس، وتأهـب الخـادم          

. ره بالربع دولار  وملِّح يذَكِّ للنزول، لكنه شعر بصوت داخلي عميق       
ربع  يسيدي لقد أعطيتن  ’’: م الربع الدولار للسائق وهو يقول له      فقد 
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ا مد السائق يده مبتـسم    ! ‘‘دولار زيادة وها هو، فهذا ليس من حقي       
   :ليأخذ الربع دولار وهو يقول

  !؟‘‘ليس كذلك أ! أنت خادم الكنيسة الجديد! رائع ’’-
  : فقال له السائق . يجابفأجاب الخادم بالإ

 ولـسماع  عيـد علاقتـي مـع االله،   لأُ شديد باحتياجشعر  إني أ ’’
لكنيـسة  إلـى ا  الإنجيل، وأُفكر جِديا في الرجوع للمسيح والـذهاب         

 ي بـال  ىبانتظام، ولما رأيتك تدخل الأُتوبيس عرفتك، وخطرت عل       
ى فكرة سريعة، أمتحنك بها، وهي أن أقدم لك ربع دولار زيادة، لأر 

 ي، وشكرا لك لأنك رددت ل     ا الله ما كنت تعيش ما تعظ به؟ شكر      إذا  
 القليل، أستطيع   يالربع دولار، والآن، وبعد أن تأكدت لي أمانتك ف        

 الكثير، أقصد كلمة االله، والأمور الروحيـة،        يأن أثق في أمانتك ف    
 ـ   .  الكنيسة ي تقدمها لي وللناس ف    يالت  الفـرص   ىأنا سأواظب عل

 وبعـد أن أخبـره      . ‘‘ء من الأحد القادم بمشيئة االله؟     الروحية ابتدا 
   :الخادم بميعاد الاجتماع، نزل من الأتوبيس، وهو يردد في داخله

ل الشهادة عطِّأشكرك أيها الآب السماوي، لأنك أنقذتني من أن أُ’’
    . ‘‘ ابنك الرب يسوع المسيح، بربع دولار محبة وعملعن

  !ما أحلى الأمانة وما أروع حصادها
@@@@ù‰b�ÔÛa@ðŒ�íŒÇNNN@   أي مدى ينظر العـالم إلينـا،        ى هل رأيت إل 

ا للعـالم   لأننا صرنا منظـر   . بنظارته الخاصة، ونحن نشهد للمسيح    
فكم يجب علينا أن نـسلك بأمانـة        ،  )٩: ٤كو١!! (للملائكة والناس 

   .ا أعظم الأمور وفي أقلها شأنًفيوتدقيق، 
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æb–§a@ñë†y@@
  

بصغر النفس، لأن غالبية     يشعر   ‘‘فارم لوقا’’كان  
دوا للدفاع عن الوطن، فـي أثنـاء حـرب          رفقائه تجنَّ 

وأما هو فلم يستطع المـشاركة فـي        . الاستقلال الأمريكية الشهيرة  
     وكان يعمل مساعد   ،  ا لكونه أعرج  الحرب، حيث أنه غير لائق طبي

ادحد!  
، ينـدب   ، ذات يـوم    في محل الحدادة   اجالس ‘‘لوقا’’كان   وبينما

ا بصغر النفس، قطـع صـمته       ويرثي لحاله وعرجه، شاعر   ،  حظه
 مجموعة من جنود الخيالة، سـألوه عـن صـاحب           ، فجأة ،وتفكيره
   . المحل

  .إنه غائب ولن يأت اليوم: لوقا فارمفقال لهم 
  هل يمكنك أن تصنع حدوة للحصان؟: فسألوه
نعم، فكثيرا ما ساعدت صـاحب المحـل فـي صـنع            : فأجاب
  .الحدوات
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ا، فكانت ممتازة    الحدوة بكل همة ونشاط، ومهارة أيض      الوقصنع  
  !بالفعل

 الفارس جـواده،    ىت الحدوة في حافر الحصان، امتط     وبعدما ثب 
قدمت خدمة  أنت بذلك   يا بنُي،   ’’ :بالانصراف وهو يهم    لوقاا  مخاطب

 ولم يكن محدثه إلا الكولونيل  .‘‘ جنودا يقدمه عشرةمملبلدك أعظم   
 التاريخية في   ‘‘بننجتون’’ الذي انتصر في موقعة      ‘‘وانر’’الشهير  

  .حرب الاستقلال في الرابع من يوليو
 أبـدا   ن وانتصاره لا ينـسو    ‘‘وانر’’وعندما يذكرون الكولونيل    

 الذي صنع حدوة الحصان، والتي بـدونها، لتـأثرت          ‘‘فارم لوقا’’
ا كفاءة القائد وكفاءة حصانه، في المعركة بالسلبحتم !  

 وعدم الفائدة كنظرائك، مثـل      ‘‘بصغر النفس ’’يوما  هل شعرت   
لوقا وهل رأيت التأثير العظيم للعمل البسيط، الذي عمله   . لوقا فارم 

 هل تشعر أنك لا تستطيع أن تقدم شيئًا عظيما للقائد العظيم،             .فارم
ا لا تستطيع أن تصنع شيئً     الذي مات لأجلك، الرب يسوع المسيح؟ أ      

لا يوجد لديك ملء كف من الدقيق وقليل         أ قيمة حدوة الحصان؟     يف
: ٤مل٢(لا يوجد لديك دهنة زيت   أ؟)١٤ و١٢:١٧مل١(من الزيت 

  ؟ )٤٤-٣٥: ٦رم(لا يوجد لديك خمس خبزات وسمكتين  ؟ أ)٧-٢
 ولا  ، لا تحتقر خـدمتك إذا بـدت صـغيرة،         فيا من تخدم الرب   

 ـ         ين، فقـط   رتصغر في عيني نفسك، ولا تقارن خدمتك بخدمة الآخ
! اخدمه به بأمانة وإخـلاص    ! ضع القليل الذي لديك بين يدي الرب      

  ! ئج مبهرةاوسوف ترى نت
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فـت   كُلِّ  التـي   أحد ضباط الصف، قيادة مجموعة المجندين      ىتول
  .بإنشاء بعض التحصينات العسكرية في أثناء الثورة الأمريكية

 ـ        يفكان يصرخ، ويزجر بغطرسة وتصلف، وهو يلق
 حملهم على ته، محاوِلاًتحت قيادبأوامره إلى الجنود الذين 

بدون أن يمد يده لمساعدتهمة ثقيلةرفع عارضة خشبي ،.  
 العارضة  وافعأن ير  حاولونويبينما الرجال يجاهدون    و

عابر سبيل، تلوح منه سمات العظمة بهم  من مكانها، وقف    
  لرجاله؟وسأل ضابط الصف عن سبب عدم مساعدته  . والجلال

أنا عريف يا   : رفع ضابط الصف رأسه بتعالٍ، وبكبرياء، وأجابه      
ديسي!  

ثم رفع  ،  آسف لم ألحظ ذلك   ! ؟عريف أنت  أ: قال له عابر السبيل   
  . عفوا أيها العريف: لاًقُبعته، وانحنى قائ

 رفـع   فـي  الجنـود  وسـاعد    ىوانحن ،خلع ذلك الغريب معطفه   
  .العارضة الثقيلة وتثبيتها
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عندما يكون لديك عمـل آخـر       : لعريفقال ل  از العمل، وبعد إنج 
، فأرسل خبرا إلى قائدك     في يك  لا كهذا، ولا يكون عندك عدد رجال     

  !تي وأساعدك مرة أخرىفآالأعلى، 
 فالرجل   .وانعقد لسانه من فرط الذهول والخوف     ،  بهِت العريف 

مه، لم يكن إلا الجنرال جورج واشنطن نفـسه القائـد           الذي كان يكلِّ  
 -١٧٧٥لأعلى للقوات العسكرية، وبطل حرب الاستقلال الأمريكية ا

، ١٧٩٧ -١٧٨٩وأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية      ،  ١٧٨٣
  .١٧٩٩ -١٧٣٢وواحد من أعظم الرجال في التاريخ 

õbjyþa@bèícNNN@@@
والعظمة الحقيقية لا تتحقق     . إن االله يقيس العظمة بمقدار الخدمة     

بـل بالخدمـة    ،  ى الآخرين، وإصدار الأوامر   س عل بالتعالي والترأُ 
ضحية الباذلة المفقد قال الرب يسوع للتلاميذ . فةكلِّالم :  
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     ا، في قريـة بدائيـة فـي        بعد خدمة للرب، بلغت الأربعين عام
    رسل أن يعود إلى بـلاده، بعـد أن     أحراش أفريقيا، قرر الطبيب الم

قَوم به العمر، حيث أَنفَق      تقدفي خدمة الرب يسوع، من خـلال        أُنف 
الجموع الغفيرة التي كرز لها، وخدمها، مالغالي والرخيصب اضحي .  

     لأَحبائـه  برق وأ ،ا إلى بلاده  حجز صديقنا مكانه في سفينة راجع  
  . بموعد وصولهوأصدقائه

 .وبينما السفينة تبحر عبر البحار، كانت الذكريات تجول بخاطره        
ا ومعاناة شديدة، في الغربة، بعيد    من مخاطر   ،  ذكريات سنين طويلة  
 لأنه كـان فـي      اورغم ذلك، فقد كان سعيد      .عن الأهل والأحباب  

، بل أنفقه في خدمة     لأن الوقت لم يضع هباء    حماية الرب وحفظه، و   
د، حيث كان يقدم العلاج الروحي والجـسدي لأبنـاء القـارة            السي

 ،يستحق أكثر من ذلكرب ل فاى، ضح ومهما عمل، ومهما    .السمراء
كثيراا جد.  
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 ـ    تخيل أيض أخذ ي و وطن واسـتقبال الأهـل     ا لحظة الوصـول لل
  . سنة لم يعد خلالها للوطن ولا مرة واحدة٤٠ بعد والأصدقاء له

      اقتربت السفينة من ميناء الوصول، وتطلع المرل الشيخ إلـى    س
تظرين  غفيرة من المنا رأى جموععندماالرصيف، فخفق قلبه بشدة، 

كل هل  ’’ يتساءل في نفسه     فأخذ،   رائعة  تحمل لافتات ترحيب   وهي
  . ‘‘؟هذا من أجلي

   سرعة ليصل إلى الرصيف بسرعة وقلبه      نزل صديقنا بخطوات م
 ـ وعلى الرصيف،    . ملتهب من هذا الاستقبال المهيب     !! ةمدصيا لل

 الـذي كـان   الفنانينلأحد  كان  هذا الاستقبال الحافل لم يكن له، بل        ف
 من   قليلاً ا وجد نفر  الازدحاموبعد أن هدأ     . دا على نفس السفينة   عائ
يسين في انتظاره، تبادل معهم الترحاب والأشواق والـذكريات،         القد

يـسين   فـرح بالقد   ! معظم معاصريه وعارفيه قد رحلوا     وعرف أن 
وحرارة المحبة النابعة من قلوب طاهرة، ولكن الأمر لم يخل مـن            

، والنفـر    به الفنان  الذي حظي  الحافل   لاستقبالامقارنة سريعة بين    
، وكما لو   ‘‘ل وخادم الرب  سرالم’’القليل الذي كان في انتظاره هو       

ل سرهكذا يكون استقبال خادمك والم     أ’’ :كان يعاتب الرب ويتساءل   
   .’’!لأجلك عند رجوعه إلى وطنه؟

ء وإذا بالرب يطَيب خاطره، فيأْتيه الصوت فـي وسـط الهـدو           
لم  أ نسيت أن وطنك هو السماء؟ أ! هذا ليس وطنك: مخاطبا وجدانه

لم تقرأ عن لعازر   أ! فانوس؟تتقرأ عن استقبالي أنا نفسي لخادمي اس      
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   آخر؟يءهل هذا يقارن بأي ش! وكيف حملته الملائكة؟) المسكين(
ا  التي منها أيـض    ،واتا في السم   نحن هي  )موطننا (فإن سيرتنا «

 أنت لك وطن    )٢٠: ٣في (» المسيح  هو الرب يسوع   صاخلِّننتظر م ،
أ كافَ، وتُ با بأروع ترح   فيه لتُقابزف إليه و  تُأفضل من هذا، وسوف     

  !!فيه بأعظم مكافأة
õbjyþa@bèícNNN@   

طالما نحن في أرض الغربة فلسنا فـي        
   ـ   مقارنة مع أحد أي  ا بلـغ   ا كان شأنه، وأي

مركزه، فنعمة االله جعلتنا في مركز أسـمى      
 على الأرض،    أو بأحد  يءن أن يقارن بش   م

  ! حتى وإن كان الظاهر غير هذا
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خادم الرب الشهير، بثقته    ] ١٨٩٨ -١٨٠٥[لر  اشتهر جورج مو  
 الأيتام  بخدمة ثقلاًوقد كان م    .الشديدة في الرب، واستجابته للصلاة    

الوصي علـى أيتـام   ’’بـ لقب  س ملاجئ عديدة لهم، و     أس حتى أنه 
اختبر فـي   ا، ف ا وزمني اهتم بإعالة آلاف الأيتام روحي      . ‘‘بريستول

   .حياته قوة الصلاة
 ىوكان يتمتع باستجابة الرب في الوقت المناسـب، كلمـا صـلَّ           

 مدي  ىعلو . طالبا، لا سيما، من أجل كل ما يخص الأيتام والخدمة         
غيـر أن    .  وابنه أحد معارفه،  أيضا لأجل خلاص     ى سنة، صلَّ  ٤٠

رقاده، بعد  حدثت  صلوات موللر بخصوص هذا الأمر      ل االله   ةاستجاب
  ! وتمت بكيفية عجيبة

  بـه،  ص وآمـن  خلِّ الرب يسوع المسيح كالم    الرجلعرف  فبينما  
 إلى الإيمان، بعد أسبوع واحد      ىالابن اهتد فإن  متأثرا بجنازة مولر،    

  .من الجنازة
!  فعليك بالـصلاة   اهل لديك طلبةٌ خاصةٌ، أو أمر يثقل كاهلك؟ إذً        
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حب سوف يستجب وفقًـا   وثق أن االله الم   ! إذًا واظب على الصلاة   
جيبت صـلواتهم بعـد      نعرفهم اسـتُ   نفكثيرون مم ! لحكمته وتوقيته 
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ة المعروفـة    صاحب القاعدة العلمي   أرشميدسولِد العالم الشهير    
 في   ومات مقتولاً  ،قبل الميلاد  ٢٨٧  عام ‘‘قاعدة أرشميدس ’’باسمه  
  .  قبل الميلاد٢١٢عام 

  فكيف حدث هذا؟

 منهمك في حل مسألة رياضـية بمنزلـه لا          ‘‘أرشميدس’’بينما  
هو وبينما  ! من قبل الرومان  ) صقلية(ا عن احتلال المدينة     يدري شيئً 

القائـد  ، دخل عليه جندي روماني وأمره أن يتبعـه لمقابلـة            كذلك
   : يستمهله‘‘أرشميدس’’، فرد عليه ‘‘مارسيلويس’’

  . ي ولا تقطع أفكار!من فضلك، لا تُفسد دوائري -

مهله حتى ينتهي من عمله، فاستـشاط الجنـدي          منه أن ي   وطلب
الذي صرخ ‘‘أرشميدس’’ا وسل سيفه ليطعن غضب:   
  . مهمة في غاية الأهميةي فلد!لا تقتلني -

ا في دمائه، وسرعان ما لفظ  على الفور غارقً‘‘أرشميدس’’سقط 
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  .أنفاسه الأخير
! نملـة هم قيد أُ  دون أن يمهل  فجأة،  ناس يداهمهم الموت    وكم من أُ  

. عون اتخاذ أي قرار حتى ولو كان القرار يتعلق بتـوبتهم         يفلا يستط 
   ! إلى الأبديءوانتهى كل ش، وفات الأوان، فقد انتهي الوقت

Aل��A(%�W,ذא�א�ن�و����Kص���#jذא�א�ن��#�م����@
F٢�D٦�W٢E�،� �
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###(Q��###���Q�###2�R�###�\ن�F###�م�	א �@
F��٣�W١٥KE� �

  لا تضمن الوقت؟  تؤجل وأنت افلماذ
  ؟ العمر غير مضمونلماذا تترك نفسك للمفاجآت و

Dæì����ÛìÔí@b����àäîy@é����ãþZćâý�����@ćæb����ßcë@L@ˆ����÷äîy@
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يأتي الغد   فقد لا    ،وفي خدمة الرب ليتك لا تؤجل عمل اليوم للغد        
  :لهذا كانت نصيحة الحكيم
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 في إحدى رواياتـه، والتـي تُـصور         ‘‘لابسون’’لأديب  ايقول  
يضعالإنسان الذي يعطاة له من االله فرص الخدمة الم:  

فأبـصر   . ذهب بطل الرواية إلى الخلاء في أحد أيام الخريف        ’’
  : الأوراق الذابلة، تتساقط من أعلى، من الأشجار، وهي تقول

تلك الكلمات التي كـان      . نحن كلمات المرور إلى رحاب الحياة     
  .‘‘ولكن الآن قد مضي الوقت . مها للناسعليك أن تُعلِّ

 أصغي إلى صوت الريح الهوجاء، فسمعها       ثم
  : تقول
نحن الأناشيد التي كان يجـب عليـك أن         ’’
  .‘‘ولكن مضي الوقت ،تنشدها

  : قولوهي تثم شاهد قطرات الندي متدلية من الأغصان، 
نحن الدموع التي كان يجب عليك أن تذرفها علـى الإنـسانية         ’’

  . ‘‘ولكن مضي الوقت . المتألمة
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  :عشاب المدوسة تحت الأقدام تحني رؤوسها، وتقولثم أبصر الأ
. نحن الأعمال التي كان يجب عليك أن تعملها لخير الآخـرين          ’’

  .‘‘ولكن مضي الوقت
Ûa@bèíc@oãcëŒíŒÈ@NNN@@@

   وقت المتاح لك؟ في الماذا تعمل
   :هل تستغل كل فرصة قبل أن يأتي الوقت الذي يتحقق فيه القول

A���،^	'##### א�c#####Z��د،�א�'#####sא�cy#####%���+#####و�
/�µ>�@F�F٨�W٢٠>E�� �

##��A�d'�(l%א�ن��q=%�W,� א@F�١�D٧�W٢٩KE� �
Alz###2���W###����###%�&v###B�C###D�]���KKK�C###���C###א��

�<Aא��K�m�%"j�R¶@F�٢vQ٤�W٥�KE� �
A��Aj�9و,� �א�W��������#Z��A,�� א�T%"oא�EF��i�א�

�Z���Q�v� �6� א�]@F��D٤�W١٧KE� �
***  

  
  
  
  



 ١٠٣

٣٧� �

@µg@åí…bÔä½a@aëˆÔãc@@
ÝnÔÛa@@

التحق الأخوان وليم وإدوارد سبنسر بالجامعة بمدينة إيفانـستون         
  الكثيـر مـن    سـمع  . بشمال شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية    

. طلاب ذات يوم، أن هناك سفينة آخذة في الغرق قرب إيفانستون          ال
أسرع الكثير من الطلاب إلى الشاطئ، وقد كان المنظر مرعبا حقًا،           

   !ا للنجاة، طلب تدوي في كل مكانكاب السفينةلرصرخات الرهيبة الو
. تأثر إدوارد سبنسر، وبدون تردد قرر إنقاذ مـا يمكـن إنقـاذه            

 واحـد تلـو   النقذ عشرة  أفراد، وبالفعل، استطاع بمهارة فائقة، أن ي
    وأخـذ   . ا، فارتمي على الـشاطئ    الآخر، وبعدها خارت قواه تمام

 الإرهـاق، رأى    غايـة هو في    وبينما  .رفاقه يشعلون النار لتدفئته   
نفسه في فألقى ضون للغرق،  عر يصارعون الأمواج الهائجة وم    اناسأُ

 الشخص الرابـع    ىالمياه، رغم تحذيرات رفاقه له، واستمر ينقذ حت       
، لك على الشاطئ في إعياء شديد، وبينما هـو كـذ          ى ارتم ثم ،عشر

 غرقـان  أتركهما ي   لن :صرخ في قلب الأمواج، ف     وامرأةً رأى رجلاً 
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 ىوأت! وهو في إعياء شديد   ا نحوهما،    واندفع متجه  !بسبب الإرهاق 
 إلى جوارهما في إعياء شديد، حتى أنهم ا نفسه ملقي بهما إلى الشاطئ  

  ! نقلوه إلى المستشفي
جواره في المستشفي، وسمعه يقولىا إلكان أخوه وليم، جالس  :  

! ياهعماق الم  غاصوا في أ   بد أنهم  لاأين باقي ركاب السفينة؟       -
  ! ؟ بدونهمأقابلكوكيف ! لم أتمكن من إنقاذهم؟كيف  . يا إلهي! آه

 هذه القصة الحقيقية فـي      ‘‘يتور’’عندما قص الخادم المعروف     
سـوا   وقرروا أن يكر   ،اببشال ئة من م بإنجلترا، وقف    ‘‘ليفربول’’

حياتهم بالتمام لخدمة الرب يسوع، وإنقاذ النفـوس        
  . لنار والكبريتمن الغرق في بحيرة ا

    خلِّإن الرب يسوع هو الم   نقـذ  ص الوحيـد والم
ن إليـه    لكل الذين يلجأو   ي من الموت الأبد   يالحقيق

نسعى «ولون أمام االله أن  ؤطالبين النجاة، ولكننا مس   
نطلب عن   .  كأن االله يعظ بنا    ،كسفراء عن المسيح  

ا  ما أروع السامرية عندم    !)٢٠: ٥كو٢ (» تصالحوا مع االله   :المسيح
لعل هذا    أ .  كل ما فعلت   يا قال ل  نسانًإوا انظروا   هلم« :قالت للناس 
كثير من به من تلك  فآ...خرجوا من المدينة وأتوا إليه  ف؟هو المسيح

  ). ٣٩ و٣٠ و٢٩:٤يو(» بسبب كلام المرأةمن السامريين 
A�«(��-א��q��+د��(=EFא�����،����C#�(� �+وא��#"ود���K��*�

u=�¶@F١١م���W٢٤KE� �
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الذي أعلنت الصحف ذات يوم، عن قدوم عازف الكمان الشهير،          
  الخـاص  ، على كمانه  ىا موسيقية، راقية المستو   سوف يعزف قطع  ،

    . أُعلن عن الزمان والمكان!باهظ الثمن
     الذين أتـوا    ستمعينا بالم وفي الوقت المحدد، امتلأ المكان تمام ،

سماع عزف الموسيقار المشهور،    من كل صوب وحدب ليستمتعوا ب     
  .باهظ الثمن يروا الكمانا لكي أيضو

 أعجبت  ، بديعة اوأخرج ألحانً  . بدأ الموسيقار العزف على كمان    
  . الحاضرين كثيرا

وسيقار بالكمان علـى الأرض، وسـط ذهـول         م ال ىوفجأة، ألق 
 مـا   ؟الجنونب أصيب هل! م الكمان لقد حطَّ   .وهمهمات الحاضرين 

 !عله؟هذا الذي ف
م  إلا لحظات حتى صـعد مـنظِّ       ما هي ل حيرة الجمهور، ف   لم تطُ 

دهقائلاًا من روع الحاضرينئًالحفل على المسرح، م :   
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يـساوي إلا   م أمامكم الآن، لا     وا، فالكمان الذي تحطَّ   تتحيرلا    -
  . جنيهاتالقليل من ال

    والآن استمعوا إلى عازفكم الموهـو  ! لفض
  .للمفض اكمانه ىيعزف لكم عل

 كالعادة، ولم يكـد     عدب وأ ،عزف الموسيقار 
 بين  ا اختلافً ا أو فرقًأحد من الحاضرين يلاحظ     

  !!العزف على الآلتين
والآن هل فهمت أيها القارئ العزيز مغزى الرسالة التي أراد هذا     

   ؟العازف الشهير أن يصل بها إلى سامعيه
  : لقد أراد أن يقول لهم

  ! إليكم بأعذب الألحانىذي أتال! أنا وليس الكمان  -
ïÔí†•NNN@@@

  ؟ قليل الأهمية نظير ذلك الكمان الرخيصهل تري أنك 
اتـك  لا سـيما عنـدما تقـارن إمكاني        و هل تشعر بصغر النفس   

؟ات الآخرينبإمكاني   
  تشعر بالعجز نتيجة لهذا؟هل 
  ! كي لا تدع الشعور بالفشل يسيطر عل ...لا

الذي يستطيع أن يعزف بـك      ! بل اترك نفسك للموسيقار الأعظم    



 ١٠٧

  .أروع الألحان
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  روعـة  ، و ي عظمة الرجاء المسيح   ام يتحدث عن  وقف أحد الخد
وأطال الخادم الحديث في هذا الموضوع الشيق،        . الحياة في السماء  
  نحـو  ا شـوقً   الكثيرين، وإذ التهبت قلوب الكثيرين     الذي جذب انتباه  
:  سأل أحد الحاضرين   ،الحياة في الموطن السماوي   و تحقيق الرجاء، 

          ف هل سنعرف بعضنا البعض في السماء؟ أجاب نعم، كما سـنتعر
عنهم ولم نرهم على الأرضنايسين الذين سمععلى الأنبياء والقد  !  

وتوالـت   . من الكتاب المقـدس    أدلة كثيرة     الخادم لمستمعيه  قدم
 وجـدوا   وقد . الأسئلة، وازداد الحوار سخونة بينه وبين الحاضرين      

نهم سيلتقون بأحبائهم الذين سـبقوهم،  لأفي ذلك تعزية ليست بقليلة،      
 ـيلتقون وجها لوجـه بم    وف  بما لا يقاس، س   و ،فوق الكل و صهم خلِّ

   bîÏ@m@åß@b�òČíŒÈA .  حيث سنكون مع الرب كل حين!!هموفادي
  : امعلقًوفجأة وقف أحد الأشخاص 

’’   هنا نقطة مهمة جد لا نهتم بمعرفة   نا  نأا ما نهملها، وهي     ا، كثير
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  !‘‘، هنا على الأرض، قبل أن نذهب إلى السماءبعضنا البعض
  : وبينما اندهش الكثيرون من سؤاله أكمل حديثه قائلاً

 فـي   ثلاث سنوات وأنا أتردد على هذا الاجتمـاع، وأشـارك         ’’
 ـ          هـل  ف!!  أحـد  يالعبادة، ولم يسأل أحد قط عن اسمي، ولا اهتم ب

            ا نتساءل عن ما إذا كنا في السماء سنعرف الذين سـبقونا، وأيـض
ولئك الذين لم يسبق لنا رؤيتهم على الأرض، بينما نحن هنـا، لا             أُ

 ... !ض؟ ولا نسأل عن الوافدين إلينا؟     نهتم بأن نتعرف ببعضنا البع    
   .‘‘!؟يبجع ليس هذا أمر أ

õbjyþa@bèícNNN@@@@
كثيـر   ، يحكَى فـي هـذا المجـال       ماإن  

 وهـو فـي ذات الوقـت        ،غريب وعجيب و
فليتنا نهتم بالضيوف والغرباء الذين      . حقيقي

يترددون على اجتماعاتنا ونسأل عليهم، وليتنا      
   !وفهم المختلفةرنهتم بأن نتفقد إخوتنا في ظ

A��j9א�TA¸�$��y�$�R�y�$�+وאد��T�@F�١٢و�W١٠�KE� �
A�=Q�jF�"(�1�و�u[�= @F�١٥ع���W٣٦EK��� �
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 بشِّطلب م       علِّر من أحد الهندوس في الهند أن ي  ة، مه اللغة الهندوسي
  .‘‘يد أن أصير مسيحياغتنا، فلست أرمك لُعلِّلن أُ’’: لاًفرفض قائ

  م اللغـة، ولـيس أن      أن يـتعلَّ  فقط،   ،ر أنه يريد  بشِّأوضح له الم
  ! يصيره مسيحيا

 يستطيع أن يتعامل معك، ويحتك بك، ولا        نوم’’: فأجابه الرجل 
   .‘‘!؟يصير مسيحيا

هـا  عادللا ي العمليـة   حقًا ما أروع الحياة الشاهدة، فشهادة الحياة        
 ا، الكـل  ، وحتى المؤمنين أيض   والعالم اليوم   .رها آخر في تأثي   يءش

  المسيح فينا وفي تصرفاتنا قبـل أن يـسمع كلامنـا           يرى أن   يريد
 ـم متَرج  الكـلا  ترىإن الناس تريد أن      . وعظاتنا ا إلـى أفعـال     م

 تغيـروا بل  . لا تشاكلوا هذا الدهر   «: لذلك يقول الكتاب   !وسلوكيات
ويقول الرسول بـولس     ). ٢: ١٢ور (»عن شكلكم بتجديد أذهانكم   

  .)١٢: ٣تي١ (» قدوة للمؤمنيننكُ« :لتيموثاوس



 ١١١

٤١� �

ñ�r×@@âbíc@†Èi@Žê†£@@
  

 ـ يفي اجتماع ضم الكثيرين في لوس أنج     ور  الـدكت ىلـوس، حكَ
المـوت   وعشرين شخـصا مـن      اقصة شاب بطل أنقذ ثلاثً    توري،  

  . ضت سفينتهم للغرق في بحيرة متشجن، عندما تعراغرقً
لهم كم من الجهد بذل هذا البطل، لقد بذل جهـدا مـضنيا             ى  حكَ

لإنقاذ هؤلاء الأشخاص، حتى أنه بعد أن أنقذهم، انهار جسديا مـن            
كان هذا البطل، وقتهـا،     : وتابع حديثه قائلاً   . هول الإرهاق الشديد  

 على هذا   سنين عديدة ورغم مرور    . طالبا في جامعة نورث ويستر    
قط، وأستطيع أن أتذكر تفاصـيل الحـدث         هني لم أنس   إلا أن  ،الحدث

  .جيدا حتى الآن
وكم كانت الدهشة عارمة، حين وقف أحد الحضور، وهو شيخ،          

لقد كنت أنـا ذلـك   ’’ :ا حديثه للجميع تعلو وجهه، موجه  والابتسامة
  .‘‘!الشاب

  وما هي ذكرياتك عن هذا الحادث؟: عندئذ سأله الدكتور توري
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لبالغة، أن الرب أعانني لكي أنقذ هذا      شعر بالسعادة ا  أشك أنني    لا
!! العدد الكبير من موت محقق، فما أروع فعل الخير علـى الـنفس        

       ا حينما أقـول رغـم      لكن من الناحية الأخرى، فإنني لا أخفيك سر
صبت بالإحباط، حيث لم يـذكر      سعادتي البالغة بما فعلت، إلا أنني أُ      

أحد من الذين أنقذتهم    أحد هذا الفعل البطولي وقتها، بل ولم يشكرني         
ا بفرحتهم بالنجاة،   لقد انهمكوا تمام  ! أو من عائلاتهم على هذا الفعل     

وانشغلوا عني، فانسحبت من المكان في هدوء، ولكـن الآن، فـإن            
زال يذكر حتى الآن ضاعفة بأن هذا العمل ماسعادتي م !!  

فإنك  هرم خبزك على وجه المياا« :صحيح ما أصدق قول الكتاب    
  ).١:١١جا (»  كثيرةبعد أيامٍٍتجده 
ن عمل الخير له أثره على نفوس قد لا نعرفها، ويستمر أثـره             إ

ا عند ذاك الذي لا ينسى لنا لسنين طويلة، ولكن الأهم أنه معلوم تمام
   لا   . أيها العزيز في فعل الخير     رفاستم!! م باسمه أجر كوب ماء يقد 

ا سـوف   فقريب،  ةًحتى وإن كانت واجب   تنتظر كلمات شكر من أحد،      
   تنال المديح من السي روع الأقـصة   ال ب ارنهذا يذكِّ ولعل  !! اد شخصي

أحد  وما ، المدينة بحكمتهى الذي نج الحكيم، المسكين الرجلعن ذلك
مـوا  تعلَّ« ضناحروالكتاب ي  )!١٥: ٩جا ( المسكين ذلك الرجل ذكر  

ل م فلنع ةٌ حسبما لنا فرص   اإذًف«لنتشجع  ف  ).١٧: ١إش (»فعل الخير 
  ).١٠: ٦غل (»هل الإيمانلأ ولا سيما ،الخير للجميع

***  
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إحـدى رواياتـه     ‘‘جان دي لافـونتين   ’’ لنا أديب فرنسا     ييحك 
       طعـانهم  عاة وسط قُ  الرائعة عن معركة طاحنة دارت بين بعض الر

  ملان والماعز، وبينما هم   من الخرفان والح ت القطيـع،  ا، تـشتَّ  مع 
بمجموعة من الذئاب، تراقب الموقـف عـن         اقت الأغنام، وإذ  وتفر 

، وجرحـت   الـبعض كثب، هجمت على القطيع، واختطفـت منـه         
  !!قطيع اليالبعض، فسادت الفوضى والخوف والهلع على باق

كم من المشاحنات والصراعات والخلافات، بين الـبعض مـن          
ستغلها إبلـيس    ي  لأجل مكاسب تافهة،   رفقاء الخدمة، في هذه الأيام،    

لأن إبليس   . اصحوا واسهروا «لإهلاك النفوس واقتناصها لإرادته،     
 زائرٍ خصمكم كأسد،  يجول ملتمس  ا م٨: ٥بـط ١ (» يبتلعه هـو   ن .(

لذلك الإنسان   ويلٌولكن  «! وكذلك لإلقاء العثرات في نفوس الكثيرين     
  ).٧: ١٨مت (»ة العثري تأتالذي به

 ـ  ينما اختلف ر  ما أروع تصرف إبراهيم مع لوط ح       ا عاتهمـا مع
 يعـات  وبـين ر   ،خاصمة بيني وبينـك    لا تكن م   :فقال أبرام للوط  «
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ا يمينً وإن   ،ايمينً فأنا   إن ذهبت شمالاً  . .. نحن أخوان عاتك، لأننا   ور
ا، يتـسع    إن حقل الخدمة واسع جـد      ). ٩ و ٨:١٣تك (»شمالاًفأنا  

 المكتـوب   ؟ ولماذا لا نحرص على تطبيق     الاختلافللجميع، فلماذا   
   ؟)١٤: ١٦كو١ (»لتصر كل أموركم في محبة«

»من بينكم كل     عرفَلي و مرارة صياحٍ و غضبٍ و سخط وتجديف « 
  بل ،جبٍ أو بع  بٍا بتحز لا شيئً ا،  ا واحد مفتكرين شيئً «،  )٣١: ٤أف(

  ).٣ و٢:٢في (» حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم،بتواضعٍ
تبه إلى قطيع الربا وننليتنا نطرح خلافاتنا جانب:   

A���A¹KKKא�؟�v�=���K@�ع��jא[א�KK�Kع� �
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م من هذاولنحذر لئلا نُحر:   
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جلس بيتر بجانب إخوته حول المنضدة يـستذكرون ويكتبـون          
 يء كل ش  وأصبح ينقطع التيار الكهربائ  واجباتهم المدرسية، وفجأة ا   

 .حولهم ظلاما في ظلام

 ا بالخوف بسبب الظلام، وأخذوا يتـذمرون بـسبب         شعروا جميع
ضيق الوقت، ولأنهم لم ينتهوا من واجباتهم المدرسية بعد، وبالتالي          

المدرسةضون للعقاب في فهم معر.  
 إلـى ا، وذهـب    مـسرع فكر بيتر، ونهـض     

أضاء بيتر   . عوشما من ال  عددحضر  أالمطبخ، و 
  .ع، ووضعها بكل حرص على المنضدةوالشم

حول المنضدة مرة أخـرى   بيتر وإخوته   التف
 ـ ينفـرح وهم  ،  واجباتهم ومذاكرتهم  يستكملوا   يلك ا بـضوء    جميع

ع قد وع، وعندما انتهوا من أداء واجباتهم المدرسية كانت الشم    والشم
  شكلتهم وسـاعدتهم فـي     ع م وت الشم لقد حلَّ  . اذابت واحترقت تمام
  !، ولكنها على حساب احتراقها وذوبانهاإنهاء كل ما عليهم
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 ع، ولماذا  و النوم، ولكن بيتر أخذ يفكر في الشم       إلى اذهبوا جميع
 وتمتع الآخـرين بنورهـا دون أن        يلماذا لم تستمر تعط   ! احترقت

تحترق؟ وتوصل بيتر إلى إنه من المستحيل أن تضئ للآخرين دون           
   !أن تحترق

 من كل قلبه وطلب الغفران مـن  ىركع بيتر بجانب سريره، صلَّ 
لقد فهم الآن لماذا فشل فـي       ! جل فشله في أن يكون نورا للآخرين      أ

  ا للآخرين مع أنه رغب في هذا من كل         أن يكون نور
، ولـم يكـن عنـده       ابدألأنه لم يفكر    ! قلبه وبإخلاص 

  .  مايء من أجلهم بشي، في أن يضحالاستعداد
íŒÇ@ðŒNNN@@@
بد من البذل والتضحية مثـل        حولنا، لا  ننكون نورا لكل م    يلك

  .نير للآخرينالشمعة التي ذابت واحترقت لكي تُ
بـد    فلا »ام الناس فليضئ نوركم هكذا قد   «د  ذ كلام السي  ولكي ننفِّ 

أعني التضحية ببعض الوقت أو الجهد أو       ! ، بوسيلة ما  الاحتراقمن  
  !وتكلفته ثمنه يءالمال، فلكل ش

 وقال  ،»أُنْفق وأُنْفَق من أجلكم   « :يينسقال الرسول بولس للكورنث   
في كـل  « :للأفسسيين بعد أن استرجع خدمته بينهم لمدة ثلاث سنين       

 » أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبـون وتعـضدون الـضعفاء     يءش
  ). ٣٥: ٢٠أع(
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هـذا مـن     منـتعلَّ   .إن الحب الحقيقي هو العطاء وليس الأخـذ       
هو الذي كان يستحق أن    . عاش على الأرض    الفريد الذي    شخصال

خدابن الإ « :م، ولكنه قال عن نفسه    ي      خْـدم بل ليخْدمنسان لم يأت لي، 
وكانـت حياتـه     ). ٢٨: ٢٠مـت  (» عن كثيرين  يبذُل نفسه فديةً  لو

: ٢٠أع (» من الأخـذ   أكثر هو العطاء    مغبوطٌ«ترجمة فعلية لكلماته    
 به  يقتديا   كانت ولا زالت نموذج    ضحيةلباذلة الم  ا محبتهإن    .)٣٥

وهـذا عكـس طـابع الإنـسان        !! على قدر ما يستطيعون   الجميع  
الطبيعي، المبني على الأخذ دون العطاء، وإن كان هنـاك عطـاء،            

  !‘‘ما فيش حاجة ببلاش’’فذلك لكي يأخذ أكثر، وشعاره 
 بـل علـى مـا       ،لن يكرم شخص على ما أخـذ      ’’نه  إوالحقيقة  

هذا الإكرام   .  الحقيقي أمام كرسي المسيح    الإكرام وسيكون   ‘‘ىعطَأ
  !م هنا على الأرض مهما بلغقاس بالإكرا لا ييالذ

***  
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 ـوالغَم، وحينما كانت الحماسـة      ١٩١٢ عام   في رة المـسيحية  ي 
 فـي المنـاطق     منتشرة في دول الغرب من أجل التبشير بالمـسيح        

  الأصـلي  وطنهمام ‘‘يد وسيفيا يفد’’ان  الشابزوجان  ال، غادر   النائية
 مع ابنهما البالغ من العمر سنتين، قاصدين بـلاد قلـب            ،في السويد 

 ،“الكونغـو البلجيكيـة    ”في ذلك الوقت  ى  التي كانت تُسم  وفريقيا،  أ
قادمـة مـن    .  ‘‘إيريكـسون ’’ى  سمتُ ةشابّوهناك تقابلا مع أسرة     

 دعاهمـا  بأن االله    شعرت الأسرتين   تا وكل ،اسكندينافيا لنفس الغرض  
كـان إيمـان     .  المناطق النائية من العالم     هذه لتبشير بالإنجيل في  ل

هؤلاء الشباب مالتهب، لامستعد خاطرة لأجل اسم المسيحلم.  
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 زعيم  قاومهما  .قيما فيها  لي “نيدوليرا” قرية    إلى الأسرتاناتجهت  
 ،غضب آلهة القريـة   أن ت  من   ا خوفً يسمح لهما بدخولها   ولم   ،القرية

سرتان إلى اختيار مكان آخـر يبعـد        واضطرت الأُ ! تُغادر القرية ف
. لقـش  وا  كوخيهما من الطين   وأقاما ،مسافة نصف ميل أعلى الجبل    

المجال ويتيح  االله أن يفتح لهم    ا، وطلبوا من  الأسرتين مع  ى أفراد صلَّ
، وتقـديم  أهل القرية من مكانهمـا الجديـد  لهم فرصة التواصل مع    

  .البشارة لهم
 حلقة الوصـل  كانت  مشجعة، بل   ر منظورة   ا ثم بد في الأفق  لم ت 

 هم سمح لـه أن يبـيع      ،بينهم وبين أهالي القرية مجرد صبي صغير      
 مت مـع  وتكلَّ“ سيفيا ”تشجعت . لدجاج والبيض مرتين في الأسبوع    ا

كان هذا هـو     .  إلى معرفة المسيح   وفتح الرب قلبه، فقادته   الصبي  
  .موغير ذلك لم يكن هناك أي تشجيع أمامه! النجاح الوحيد

 الملاريـا قـررت أسـرة       وتحت تـأثير  وبعد قليل من الوقت،     
وهكـذا    .ة تاركة القرية  أن ترجع إلى مركز الإرسالي    “ إيريكسون”

مع طفلهما الصغيروحدهما “سيفيا”و“ دافيد ”بقي !  
في هذه الأجواء الصعبة     وقت ولادتها،    حان وحينما   ، سيفيا حبلت

 لإحـدى القـابلات أن      ، سمح رئيس القرية   البدائية التي لم تتعودها،   
ولمـا  . “آينا” أطلقوا عليها اسم     جميلة سيفيا طفلة لدت   و . اتساعده
 نتيجـة    بنيتها، سيفيا بسبب ضعف  ل ا مرهقة جد  عملية الولادة  كانت

  .ا من الولادة بعد سبعة عشر يوم توفيتا،إصابتها بمرض الملاري
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 ،قام بحفر قبر صـغير وفيد، ي د وأمام هذا الظرف الطاحن، انهار    
 ـ الالسبعة و ذات  دفن فيه زوجته     ثـم أخـذ طفليـه       . اعشرين عام

   ه إلى مركز الإرسالية، وقام بتسليم      الصغيرين وغادر القرية، وتوج
 وهو ناقم على االله وعلى العمل       “إيريكسون”طفلته الوليدة إلى أسرة     

لقـد فقـدتُ    ’’ : وفي انهيار تام    وهو يقول بغضب شديد    رسلي،الم
 دمـر االله    لقد ،زوجتي، ولستُ بقادر على العناية بهذه الطفلة الوليدة       

   !‘‘حياتي كلها
ا ابنه معه، بعد أن ترك ابنتـه        صطحبيد م إلى السو  “دافيد”رجع  

فـي   لقد كان ديفيد      .في مقر الإرسالية، إذ أنها لا تقوى على السفر        
، ونَـسي االله    ةرسليللخدمة الم دعوته   ونسي،   للغاية  سيئة  نفسية حالة
اأيض      وعاش حياته الخاصة بالطول والعرض، م ، ا لليـأس   ستـسلم
ة اللههي الكرالْ بل قُ،عد عن االلهوالب.  

بمرضٍ غـامض،   “ إيريكسون” ثمانية أشهر أُصيب الزوجان      بعد
أما الطفلة الوليدة فقـد اسـتودعها         . أيام غضون في    كلاهما ومات

 إلـى   هاا اسم ون، غير ابشِّرين أمريك  مركز الإرسالية إلى م    أعضاء
 عمرها قد بلغ ثلاث     كانو ،أرسلوها إلى الولايات المتحدة   و،  “يآج”

  .سنوات
ـت          أحبت الأسرة الجديدة الطفلة الصغيرة التي تبنَّتها، وهكذا ترب

  بالولايات المتحدة الأمريكية   وكبرت في ولاية جنوب داكوتا،    “ آجي”
وهنـاك   . وكانت تحضر دروس الكتاب المقدس فـي مينيـابوليس        
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  .وتزوجته “ديوي هيرست”تقابلت مع شاب اسمه 
ولد   لهما وولد .  واندمج الزوجان في خدمة مثمرة     مرت السنون، 

 لمدرسة مسيحية فـي     ارئيس“ ديوي”زوج  الوبعد مدة صار     . وبنت
  . سياتل

مجلة دينيـة    “يآج”في يوم من الأيام وجدت      
لم تعرف مصدرها،    .  بريدها ة في صندوق  سويدي

بصورة علـى    ، وإذ ها تُقلِّب صفحات  ولكنها أخذت 
 .  جعلتها تتسمر في مكانها     المجلة إحدى صفحات 

 عليه صـليب أبـيض،      يصورة لقبر بدائ  الت  كان
  .“هنا ترقد سيفيا”:  القبرومكتوب على
إلى سيارتها وذهبت في الحال إلى عضو هيئـة         “ يآج ”أسرعت

 وطلبت منه  . ن اللغة السويدية  نو يتق ن، مم  إحدى الكليات   في تدريس
  !أن يترجم لها المقالة

’’    ة دث عن تح، والمقالة ت  يرسلالمجلة تتحدث عن العمل المشـاب 
 مدينـة   فـي يرسـل الشاب للعمل الم   ذهبت مع زوجها   سيفيااسمها  
بعد ماتت و جميلةولِدت لها طفلة   ...   منذ زمن بعيد    بإفريقيا نيدوليرا

      االولادة بأيام قليلة، وكانت قد قادت صبي للخلاص بالإيمـان    ا إفريقي 
 ـ        . بالمسيح سيدة إلـى  أما الصبي الأفريقي الوحيد الذي قادته هذه ال

بني ف أن يقنع زعيم القرية      ، بعد أن كبر،    فقد استطاع  ،معرفة المسيح 
 أن يربح كـل تلاميـذ       - ا تدريجي -واستطاع   . مدرسة في القرية  
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وهؤلاء الأطفال بدورهم قـادوا ذويهـم إلـى         ...  المدرسة للمسيح 
والآن يوجد فـي    ...  اوحتى زعيم القرية صار مسيحي    ...  المسيح

 وكل هذا يرجـع إلـى تـضحية        .  حقيقي يمسيح ٦٠٠هذه القرية   
   .‘‘سيفيا دافيد ووعمل الزوجين

إلى السويد وبدأت رحلة البحث لتعثر على والدها        “ آجي”سافرت  
ا عن طريق الإيمـان،     بعد جد   عنه أنه  ، الذي سمعت  “دافيد”الحقيقي  
ن يفهم كيـف    ك من نحو صلاح االله وجوده، ولم يستطع أ        وقتله الشَّ 

ا من االله، لتموت زوجته، ويتـرك طفلتـه،         أفريقيا مدعو ذهب إلى   
وتراكمت لديـه الأفكـار      !يء بدون ثمر على الإطلاق    ويفقد كل ش  

  .م أو يسمع عنهالسيئة عن االله فلم يحب أن يتكلَّ
 وهناك وجدت رجلاً   .  والدها مكان سكن  إلى   ‘‘يآج’’ توصلّت

حطَّمم بت مـن أبيهـا      واقتر !!ه المرض، وقتله الحزن واليأس    ا هد
 ى مصدر الصوت   إلالرجل  التفت    .“بابا”: ونادت عليه وهي مترددة   

 لـم أكـن   ! هذه أنت؟أ! آينا”: بدأ يصرخبعد أن عرف أنها ابنته،     و
 هي فردت عليـه     أما! “يء، لقد فقدت كل ش    “ي سأراك ثانية  نأظن أن 

. بي اعتنى االله    لقد. بابا، كل شيء على ما يرام     ”: قائلةوهي تُعانقه   
! ا، بل كان لهـا أعظـم النتـائج        ودعوة االله لك ولأمي لم تكن عبثً      

ربح القريـة    و  كبر ،للرب يسوع أمي  فالصبي الصغير الذي ربحته     
البذرة التي زرعتماها ظلَّـت تنمـو        . لها للرب يسوع المسيح   مكبأ

 أبي لقد  ...فريقي يخدمون الربأ ٦٠٠ حتى أثمرت أكثر من وتنمو
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وها هي الثمـار،      .دعوة االله لك  ا في تجاوبك مع      وصادقً اكُنتَ أمينً 
إنها أمانة االله   ! وها نحن أيضا يجتمع شملنا معا بعد كل هذه السنين         

 :وأجـاب  وتصلَّب الرجل في مكانه، واحتبست دموعـه،         !!“يا أبي 
”     ا في تفكيري من نحو االله وأمانته ولـم     خطئًنعم يا ابنتي، كم كنت م

آه ما أعظم جودك ! التي تعرضنا لهاأستطع أن أصمد أمام الظروف 
 وعندما رجع أخوها من عمله، ارتمـت فـي          . “رب وصلاحك يا 

   وهكـذا  ! ا في صلاة عميقة من القلـب حضنه، وشكروا الرب جميع
رحللـت  لقد حولت نوحي إلى رقص لي« :ىت نفس الرجل، وتغنَّ د 

  !» فرحاي ومنطقتنمسحي
 وابنه بالدفء العائلي الذي تهوعلى مدى أيامٍ قليلة تمتَّع الأب وابن   

 وبعد أسابيع قليلة،   . مريكاأزوجها إلى   ثم عادت مع     ،افتقدوه طويلاً 
ليكون مع المسيح، وهو قرير العين، راضي الـنفس،         “ دافيد ”انطلق

  .منفرج السريرة
في لنـدن   قد  ع ا وأسرتها مؤتمر  يبعد سنوات قليلة، حضرت آج    
 اسـابقً (قرير عن دولـة زائيـر       عن التبشير بالإنجيل، وأُلقي فيه ت     

 وقف رئيس الكنيسة الوطنية فـي زائيـر         حيث ،)الكونغو البلجيكية 
، وتكلَّم بطلاقة عن انتشار     مسيحي وعشرة آلاف مؤمن     ةائمل لاًممثِّ

  .البشارة بالمسيح في وطنه
إن كان قد   فته بنفسها،   فسألته بعد أن عر    ، نفسها يولم تتمالك آج  

  : بسرور بالغرد عليها الرجلف ،“فياسي”و“ دافيد”سمع عن 
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إلى معرفـة    يإن سيفيا هي التي قادتن    ”
كنتُ أنـا الـصبي      . لرب يسوع المسيح  ا

الذي يحضر الطعـام لوالـديك قبـل أن         
لهـا  والدتك   ذكرى   إنفحقيقة،  ولل . تُولدي
وعانقها وهـو   ثم صافحها   .  “! حتى اليوم   أعظم الأثر  ا جميع عندنا

 ينـا  بنفـسك إل   يبد أن تأت   لا”:  ثم أكمل حديثه   ر،يبكي من شدة التأث   
 والدتك هي أكثر شخص      ثمار خدمة والديك، ولكي تتأكدي أن      لتري

  .“المجال الروحي لدينا في بالاحترام والتقديريحظى 
 وزوجها  “ آجي”ت  وعندما لب ب الشديد مـن    االترحا ب الدعوة حظي

أجره والـدها،    التقت بالرجل الذي است    ، وقد حشد كبير من القرويين   
 إلـى أسـفل     ، طفلة في سريـر الأطفال    عندما كانت ، ليحملها   هناك
  . إلى مركز الإرسالية،الجبل

 يدة آج ، حينما رافق الراعي السي    ا مؤثِّرة جد  اتكانت اللحظ وكم  
 وتُقدم الشكر   ية تُصلِّ ركعت على الأرض الرملي   مها حيث   إلى قبر أُ  

    ...نعم  .الله
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ويعـظ  وبعد ذلك، وفي هذا اليوم، وقف الراعي في الكنيسة يقرأ        

  .)٥: ١٢٦مز (»الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج« :عن
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 قصص حياة بعض المشاهير كيف كان لكل منهم معجـزة    يتحك
عـدهم   كـان ي   لأن االله ضوا لها، وذلك    خطار عظيمة تعر  من أ نجاة  

   :، فمثلاًلعمل عظيم
 فطلب ،كان أحد الحراس يحاصر مدينة مع رفاقه من الجنود     �

، وحالمـا اسـتبدلا     منه صديق أن يأخذ مكانه بعض الوقت      
 لاًأردته قتـي  ف  قاتلة هذا الصديق،    رصاصة أصابت الأماكن،

، والذي عرف   يوحنا بنيان كان   فقد   ىج أما الذي نَ   في الحال، 
سـياحة  ”الـشهير     مؤلـف الكتـاب    الرب بعد ذلك، وهـو    

  . “المسيحي
 ، في حريـق   أن يموت، كاد  “ يسليجون و ” الشهير   الواعظ  �

 من على الـسطح الـذي       نزولأن   بمجرد  أنه أيام طفولته إذ  
  !، وهكذا نجا سقط السقف من شدة النيرانا عليه،كان واقفً

باسـتمرار،  الجلـوس   على  ا  تعودن م كافقد  “ يوحنا نوكس ”  �
،  وفـي ليلـة مـا       معينـة،   وراء نافذة  ، خاص يعلى كرس 

منع و  كالمعتاد،ي يجلس على هذا الكرس  ، لم يوبإحساس داخل 
 ،راد بها قتلـه   وإذا برصاصة كان ي   ،  غيره من الجلوس عليه   
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مرت في ذات المكان الذي تعود الجلوس فيه وتركـت فـي            
  .الكرسي ثقبا ظاهرا

 فيوهو   كان   ، داخل مصر وخارجها    الآن  يخدم ،الإخوةأحد    �
 خرج  ،يعمل في إحدى مدن القناة    ،  ١٩٧٢عام   ،شبابال سن

 غـادر و  أن انتهى من الشراء وفور،ليشتري بعض الأطعمة  
  . للقصف وتم تدميره بالكامل المكانضتعر ،مكانال
 وأنت أيها القـارئ  – !فقضوها في خدمته   الرب حياتهم    حفظلقد  
  محدقة بك  ر ربما عشت في نفس المسار أو كانت الأخطا         -زالعزي

 ولكن  علنة،غير م ر  خطا أو ربما تكون تعرضت لأ     ، ونجوت يوما ما 
فهل تعتقد أن االله يفعل هذا صدفة،     . العناية الإلهية أبقت على حياتك    

 يا  كلا! تك بالطول والعرض كما تشاء؟     حيا ي تقض يا، أو لك  أو عبثً 
 وهو لا يشاء أن     ،ى علينا لكنه يتأنَّ « : الكتاب بل اسمع قول  ! عزيزي

أنفسهم (يهلك أناس(،قبل الجميع إلى التوبة بل أن ي«) ٩: ٣بط٢.(  
يريد لـك   وطالما بك نسمة حياة حتى هذه اللحظة فثق أن الرب           

ا لـه   ريد أن تكون حياتك أكثر تكريس     يالنجاة من الهلاك الأبدي، أو      
.  حيث لم يأت ليل الرحيل بعد      ،»راي نها دام الوقت يدع   لنعمل ما ف«

 ماذا تريد أن أفعـل      ،رب يا” :ولتكن طلبتنا مع صباح كل يوم جديد      
  !؟“في هذا اليوم

كثيرون من المؤمنين يحكون حكايات لها العجب، عن كيفية حفظ 
     الرب لهم من أخطار كثيرة مهل      عد كة، أيام أن كانوا يعيشون حياة الب

لا يعرفون االله حتى يومنا هذا، ينجون مـن          نموكثيرون م . عن االله 
 افهل تظن أن ذلك صدفة أم أن الله هدف        !! موت محقق دون الآخرين   

  !ليتك تفهمه! من وراء ذلك؟
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ا الطريق الـصحيح    ملتمسشارع  يسير في ال   ىعمكان الرجل الأ  
  : حدفسأله وا! ا بيده الأخرىا مضيئًا مصباحبعصاه الخاصة، وممسكً

مـسك  ما الحكمة من هذا التصرف؟ أنـت أعمـى، فلمـاذا تُ            -
ا مضيئا؟مصباح!  

  !!بصرون من أمثالكلكي لا يصطدم بي الم: أجابه الأعمى
@@@@õaŒ�Çþa@b�èícNNN@   ُللآخرين، وإما أن نكون سـبب       يءضإما أن ن

  ! تعثرهم
فإن « الذين أشرق علينا نور الإنجيل؟       فماذا يرى الناس فينا نحن    

  ).٢٣: ٦مت(» !ا، فالظلام كم يكونر الذي فيك ظلامكان النو
 هـذا مـا     فينا مظاهر الإيمان وسلوكياته، ولعل    إن الناس يرون    

 ...  رسـالة المـسيح    ظاهرين أنكم « :قولبالقصده الرسول بولس    
  ).٢ و٣:٣كو٢ (»مقروءة من جميع الناسومعروفة 

 حياة  وار ما لم ي    حولنا، نى م  أدني تأثير عل   لنالا يمكن أن يكون     
  .حياةال يمكن تطبيقه في يكشيء عملساطعة علينا، والمسيح 

  ؟ هل فيك يرون يسوع؟ماذا يرى الناس فيك
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وبعد محاولات   ، من حالة إحباط شديدة    ي أن ابنه يعان   الأبلاحظ  
 ـ  نين إ  ...أبي:  قال الابن  ،كثيرة من جانب الأب    لـست   يأشعر أنن

ضعيف بالإضافة إلى أنني     !د أكون بلا مواهب   فأنا أكا ،  يمثل زملائ 
أقل من كـل    أنا  لماذا  ف  مثل الآخرين،  ا، ولست قوي  يا لست ذك  البنية،
  ؟يزملائ

  قـائلاً  ، هذه القصة الرمزية    لابنه ىفما كان من الأب إلا أنه حكَ      
 ومن بين  ،يستخدمهل أن يختار إناء     ا ما  يوم أراد الرب : ياسمع يا بن  

   .لمتنوعة، الموجودة على الرف الكثيرة ايوانالأ
 ـ : وثقة بالنفس في اعتزاز   ،  ذهبيالناء  الإقال   لامـع  ،  يأنا ذهب

ـ أنا أفضل كـل لذلك،   الثمن،   ي، غال اقوبر  وأسـتحق أن   ي،الأوان
  !أنا ذهبي! لائق بيالمكان التضعني في ، بشرط أن يتستخدمن

 ـا لكيأريد إناء غالي لاأنا : قال الرب  وق أضعه في مكان مرم
ا، يشعر أنه فوق الجميـع      ا متعالي إناء متكبر أريد  لا   و ،وبرج عاجي 

  !ستخدمه بشروطه الخاصة أن أيويريدن
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 أنسب الأواني للاستخدام، فأنـا مـن       ناأ’’: الإناء الفضي  قالو
 باستمرار في أكلهـم     يعلى موائدهم، ويستخدمونن   الأغنياء   ييضعن
  ! ‘‘يربهم، بل أنهم يفتخرون بأنهم يستخدموننوشُ

، بـل    لا أطلب إناء لا يقدر أن يقتنيه إلا الأغنياء         أنا: قال الرب 
أريد إناءنفسه بافتخارىا للجميع، لا ينظر إل متاح  !  
،  الـضخم ينظر إلى حجماأنا الأنسب، ’’: النحاسي الإناءوقال 

 يا قوي، وقوة احتمـال    أيضأنا   ولمعاني النادر، متسع جدا،   ال يفمو
  . ‘‘فائقة

   .بقوته ، يعتزاوضخما منتفخًإناء فارغًا،  لست أطلب: ربقال ال
، أو  على المائدة وضععندما أُ اف،  أنا شفَّ ’’ :الإناء الزجاجي وقال  

سـريع  و اس، حـس  ي ما بداخل  وايريستطيع الكل أن      أي مكان،  يف
 ـ  يعمـل حـسنًا    ن م يالكسر، ولكن ليس من بين كل الأوان        !يمثل

  !احترس عندما تتعامل معي
اس، ، حـس   يظن أنه أفضل من غيره     ن لا أطلب م   أنا: ال الرب ق

 بالحكمة فيكون كل ما فيه      ىلا يتحلَّ  نولا م  ،ليس لديه قوة للاحتمال   
  .ا للجميعوكل ما لديه وكل ما يعمله مكشوفً

بنقوش جذابة،  ن   من خشب ثمين مزي    أنا’’: الإناء الخشبي وقال  
  .‘‘خدم في أغراض عديدةستأُ، يمكن أن ومدهون بورنيش لامع

 . ولمعانه يفتخر بزينته الخارجية إناء أطلبأنا لست: قال الرب
 ـ      أخيرا  و  نـاء الإ، وهـو    يجاء الدور على آخر نوع من الأوان
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   :بانكسار، الذي قال خزفيال
’’  أنا لست غالي    ا مثل الذهب، ولا قيا مثل     ا م مثل الفضة، ولا قوي

يـا  ا مثل الخشب، بل أنا      ، ولا لامع  ا مثل الزجاج  ولا شفافً النحاس،  
سهل الكسر هش،  دي  سي  من  القدرة على الاحتمال، فأنا      ، ليست لدي

لا أصـلح  أكـاد أن  ن، ي الكثيـر  منحتقرمقيمة له،   الذي لاالطين
  .والمعدمون  الفقراء ي يشرب من  يماء ك بال ملأأُ يلكربما   إلا   ،لشيء

ا لأي اسـتخدام     مستعد ين ذي قيمة، ولكن   يء لا أصلح لش   يأعتقد أن 
  !! ‘‘ا إن تفضلت واستخدمتنيمهما كان بسيطً

  : قال الرب
أنت هو من أبحث عنه لكي أستخدمه، فأنا أستطيع وأريـد أن            
أصنع منك شيئًا ذا قيمة، وأستخدمك أحسن استخدام، فقط اتـرك           
نفسك لدي وأنا سوف أُعيد تشكيلك، فأجعلك مستعدا ونافعـا لكـل            

  ! !عمل صالح
@ïÔí†�•NNN@        وتريـد أن    ، إن كنت تشعر أنك بلا مواهب ظـاهرة 
 ـ      وتشعر أنك لا تستطيع، فاترك     تخدم الرب   اري نفـسك ليـد الفخَّ

، حسب ما يحسن في      لخدمته ا نافع ج منك إناء  رِلك ويخْ  ليشكِّ الأعظم
  .عينيه
»      القـوة الله لا      ليكون فضل  ،ولكن لنا هذا الكنز في أوانٍ خزفية

٧ : ٤كو٢( »انَّم(، ونقول لموأنـه لا  شعر أنه أفضل من غيرهي ن ،
قبـل الكـسر    «حذر لأنـه     ا ،عنه، وأن الدنيا من غيره ستقف     ى  غن

  .)١٨: ١٦م أ (»خ الروح وقبل السقوط تشام،الكبرياء
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ا مع رجل أعمـال، صـديق،       يوم“ ميتشل هودجز ”ر  تقابل المفكِّ 
هل تريد  ’’ :هودجز،  معا سأل رجل الأعمال   ثهما  ناجح، وخلال حدي  

  .‘‘ في عيد الميلاد؟يأن تعرف الهدية التي أعددتها لابن
   .  نعم:أجاب هودجز

عايدة مكتوب فيهفأخرج رجل الأعمال من حافظته، كارت م:  
’’�n�n� א����F�m �،/'j��v،�%+�و,������KKKא$
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فهـل  !  لم أسمع عن منحة مثل هذه من قبل   ياستفسر هودجز، إن  
   : هذا؟ أجاب رجل الأعماليلك أن تفسر ل
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 شخص، كـان    إليت أجلس في مكتبي ذات يوم، دخل        بينما كن ’’
 إنجاز بعـض    في ي حالة شديدة من اليأس والقنوط، وهو يقصدن       في

أنـت إذن ابـن   !! ا بنفسه، صحت متعجبيفنوبعد أن عر  . الأعمال
 أوصلك إلـى مـا أنـت        يفلان الرجل المشهور المعروف، فما الذ     

  عليه؟؟
 ،ن أبي رجل ممتـاز    لقد سمعت من كثيرين أ    ! آه: أجاب الشاب 

هذا ما يقوله كل مأما أنا فلم أعرفه هكذا على الإطلاق، عرفهن !  
لقد كان شغله الشاغل هو عمله وارتباطاته، لدرجة أني لم أكـن            

  .اربما فقط، على مائدة الطعام، أحيانً أراه إلا نادرا،
ا حتى يعرفني ا إضافيست لابني وقتًفكر!! ما سمعتملقد ارتعبت 

 أغلى عندي من كل مـال       يفابن  . بها الناس  ي يعرفن التيورة  بالص
  .الدنيا وكنوزها
 الصورة  ع أبنائنا، فلذات أكبادنا؟ ما هي      تصرفاتنا م  فيماذا عنا   

التي يعرفوننا بها؟ ليتنا نصرف المزيد من الوقت معهم ولأجلهـم،           
  !  أعينهم كأحسن ما يكونفي وليتنا نكون فعلاً

D@NNNjÛa@ÒğŠÈŽí@lþaÙÔy@´äCI@g@”SX@ZQYH@L@@
  .ث الآباء أبناءهم عن أمانتكحدي يأ

A�&�##$א���##Z�،lQ�*##1����##>��א� �R##Dא��و*د�##i	¢@�
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 ا للو   عندما تعيلايات المتحدة، شـعر أن هنـاك       ن جرانفيلد رئيس
  .ي هذا المركز السامىي حصوله علفشخصية عظيمة كانت السبب 

أنت صاحبة الفضل،    ”:لها، قائلاً ه، وأمسك بيدها وقب   متجه إلى أُ  فا
، ما كنت وصـلت     يفلولا حكمتك وتربيتك وتضحيتك وتعبك، يا أم      

إلى هذا المركز الخطير، فالفضل كل الفضل، في ذلك، يرجع إليك،           
  .“ي أحبك يا أميإن

نتيجة تعبها وتضحيتها، وتقـديرها     م الفاضلة   لقد حصدت تلك الأُ   
  .همية تربية الأبناء، تربية صحيحة، منذ الطفولةلأ

هل نتعب لأجلهم؟ لأننا سنحصد     ! هل نبخل على أولادنا بأوقاتنا؟    
يهم التربية الـصحيحة    رب، هل نُ  )٩: ٦لغ(في وقته إن كنا لا نكّل       

ضنا الكتاب؟كما يحر  
 فمتى شاخ   ، الولد في طريقه   رب« :يقول الكتاب عن تربية الأبناء    

ا لا أيض ي تراقـب  «: وعن المرأة الفاضلة يقول   ) ٦: ٢٢أم (» عنه حيد
  ).٢٨ و٢٧:٣١أم (»بونهاطوها وي يقوم أولاد... رق أهل بيتهاطُ
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في كوخ بسيط لأبوين، مزارعين، فقيـرين، ويعمـلان بقطـع           
   :صارع الموت تُيم لابنها ذو التسعة أعوام وهالأخشاب، قالت الأُ

 ـ ،ب كل الناس، فالمحبة من االله      أح  ...حبيبيا بني ال  ”  لا  ي وه
 ل مصالح أحد لا تعطِّ ! اتسقط أبد !فإنه طبع إبليس فهو ،اك والكذبإي 

وإن ! يءفي كل ش  ا   أمينً نكُ . كرالا تشرب مس  ! اباب وأبو الكذَّ  كذَّ
   .“في يوم ما من أجل حياتكالشكر الله فعلت هذا فسوف يقدم العالم 

  ؟ الابن هو هذا ن م،ا القارئ العزيز أيه،هل تعرف
 الرئيس السادس عشر ما بعد  صار فيالذي أبراهام لنكـولن  إنه  
�0,J:����0��=א�q3وصاحب قرار إلغاء  ��א���tفي أمريكا قא��.  

أنا مدين بكل ما أنا فيـه        ”:قال هذا الرجل العظيم في آخر أيامه      
   .“!ذلك الملاك الطاهري، م لأُ،عليه وما أنا
 طرق أهل بيتها،    تُراقب« التي! أروع هذه العينة من الأمهات    ما  

  يقوم أولادها ويوئيـل      ). ٢٨: ٣١أم (»بونهاطوإنها تُذكرنا بكلام لم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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مهمته إياه أُلك الذي علَّالم :  
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 شرح المميـزات    يف الخادم مستغرق     اجتماعٍ للشباب، وبينما   يف
 ـ         م عـن   الخاصة بكل ترجمة من ترجمات الكتاب المقدس حيث تكلَّ

، وبعـض  “كـنج جـيمس  ”، وترجمـة    “الفولجاتـا ”ترجمة جيروم   
في الحقيقـة،   ’’: ق بالقول الترجمات الأخرى، وإذ بأحد الشباب يعلِّ     

كتاب مي لل ا ترجمة أُ   أفضل دائم  يكل هذا الكلام جميلٌ ورائع، ولكنن     
  .‘‘المقدس عن أي من الترجمات الأخرى

ما اسـم  ! أنا لم أسمع عنها من قبل  !! مك؟ ترجمة أُ  :مأجاب الخاد 
  هذه الترجمة؟ 

  لا لست أقصد ترجمة مكتوبـة علـى        ’’ :اأجاب الشاب متحمس
 يمي قد ترجمت الكتاب المقدس إلى سلوك عمل       ورق، بل أقصد أن أُ    

 الكتاب تعاليم الكتاب المقـدس،      يم لقد عاشت أُ   . في حياتها اليومية  
        مختلف  فيحيطين بها،   مما كان له أكبر الأثر في حياتي، وحياة الم 

رأيت وقرأت الكتاب    . ميإنني رأيت المسيحية في أُ     .  الحياة ينواح
   . ‘‘المقدس في كلماتها وفي أعمالها
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  ! م بهعلِّ أن نحيا ما نقرأه وما نُ، عزيزي القارئ،ما أحوجنا
 فيا  ى عظيم  فهذا يدع  ،م عمل وعلَّ  نا م وأم« :ب للجموع قال الر 

إن علمـتم هـذا     « :، وقال للتلاميذ  )١٩: ٥مت (»واتاملكوت السم 
وكتب الرسول بولس للفيلبيين    ). ١٧: ١٣يو (»فطوباكم إن عملتموه  

... ومـا   «،  )٢٧: ١فـي  (»عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح    فقط  «
  ).  ٩: ٤في (»علوا فهذا اف، ورأيتموه في،سمعتموه

   : أن يكون المسيحي مسيحيا واضحاما أروع
AKK�K�aو"##,H=%�##�� �،T##A¸א �##�م،�[�א �##'�7،�[�א�]�
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صنا االله من خلال سلوك عملي واضـح        خلِّن تعليم م  زيليتنا نُ  ويا

حيطون بنا فينا إنجيلاًفيرى الما مرئي.  
***  
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  : التراث الإغريقي هذه القصةيذكر
 جندي فاستدعاه وشـكره علـى       ةشجاعبأُعجِب القائد أنتيجوس    
على أتم  و أحب وطني،    أنا’’:  الجندي فقالشجاعته وأمانته لوطنه،    

 وسـأله  أنتيجوس    أثنى عليه  !‘‘ضحي بنفسي من أجله   أاستعداد لأن   
 شكر الجندي! نة لكي يحققها لهب خاص أو أُمنية معي إن كان له مطل   

أنه مصاب بمرض خطيـر     ب له ألمح   لكنه ، دون أن يسأل شيئًا    قائده
        وأنه يترقب الموت بين يوم وآخر، رغم أنه ظاهري  ا، ا يبدو صحيح

  . من الداخلفالعلَّة
ا  جهده، مستعد  ىلأن يبذل قصار   الجندي   ب الموت يدفع  كان ترقُّ 
فالموت قادم، إن لـم يكـن بـسبب         !  أي خدمة لأي أحد    أن يؤدي 

  الـشجاع  م أنتيجوس الجنـدي   قد !!المعركة فسيكون بسبب المرض   
  . لأحد الأطباء الماهرين

بعد مدة طويلة اشتعلت معركة أخـرى، وإذ لـم يلحـظ القائـد             
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 افقد واحـد  قد   ل ! عليه  حزن ،أنتيجوس الجندي الشجاع في المعركة    
ولكنـه انـدهش    بسبب المرض،    أنه مات    نظ  إذ من أشجع الجنود  

        أن الجندي لم يمت بل هو حي عندما أُخْبِر رزق،   ي بفضل  فقد شُفي 
أصبح أكثـر حرصـا     ور الحال معه    تغي، وبعد الشفاء     الماهر هطبيب

     ا على تجنب المخـاطر    على صحته وعائلته وراحته، وأكثر حرص ،
   .إنه يريد أن يعيش

ال الجندي الذي فقد شجاعته وأمانته      حزن أنتيجوس على تبدل ح    
  .في عمله عندما شُفي

ŒíŒÈÛa@ù‰bÔÛaNNN@@@
   ن لنا ولو من بعيد لماذا نكون قريبين من الرب          إن هذه القصة تُبي

ننا إذ نشعر بالخطر، ليس لنـا       إ ،في وسط آلامنا وظروفنا الصعبة    
 مستعدين أن نُكرمه ونخدمـه بالأمانـة        ! فنلجأ إليه  ى الرب منقذٌ سو 

   فهل نحـن    ! لكي نحظى برضاه   ا فوق الطاقة  على قدر الطاقة وأيض 
ا؟ أم أننا نكـون حريـصين    وقت الراحة والوسع أيضينفعل ذلك ف 

  !على أمور أخرى ليس من بينها أمور الرب؟
في أحيان كثيرة عندما نعتقد ، كما نحن،ا مسكين هذا الجندي  أيض 

 ـ          صحة جيـدة   أن الموت يأتي بسبب المرض، وأنه عندما نكـون ب
مع أننا رأينـا وعاصـرنا      فالحياة طويلة ويجب أن نحرص عليها       

المكتـوب أن   ننـسى   هكذا  وجائي لكثيرين بدون مرض     الانتقال الفُ 
  .»الأيام شريرة«و ،»رقص م منذ الآنالوقت«
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   :يقول الكتاب
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 ختلفمفي ، اا وزمنيوكل إلينا، روحييليتنا نكون أُمناء في كل ما 

 ـغنى،  الفقر أم   المرض،  الصحة أم   ، ال ظُروفال ، وسـع الضيق أم   ال
   . م قصد الرب في حياتناتملكي نُ

   :يكتب الرسول بولس
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بينما السفينة تبحر فـي وسـط       
إذ ببحارتها يرون من بعيد     فالمحيط  

  .مهجورةو سفينة تبدو وكأنها تائهة   
 على سـطحها    فلمحوااقتربوا منها   

لجـوع والبـرد،    تعرضه ل يصارع الموت، بسبب     وكأنه   يبدورجلاً  
          احملوه إلى سفينتهم ووضعوه على الفراش، كان منهك القوى جـد، 

  ا لديهم من طعام وشراب، وبينما هم علـى وشـك أن            قدموا له مم
 وبجهـد    بالغة مارسوا عملهم، فتح الرجل عينيه بصعوبة     يتركوه لي ،

      ته استطاع أن يهمس بصوت     جهيد أشار إلى السفينة التائهة وبكل قو
 بحثـوا  فرجعوا إلى الـسفينة، و     . ‘‘ آخر هناك رجلٌ ’’: خافت قائلاً 

 مطروحا، مغمى عليه مـن الجـوع        ، كان حتى عثروا على الرجل   
ا إنقاذه من موت محققوالبرد نظير رفيقه واستطاعوا أيض.   

شك  وهكذا نجا الرجلان، بفضل الجهد البطولي للبحارة، ولكن لا        
 .ر فيه وأخبر البحارة عنهلرجل الثاني نجا بفضل رفيقه الذي فكَّأن ا



 QTR

 

 

 

 

 

 

 

  
ونحن الذين أُنقذنا من الموت الأبدي، ما هو موقفنا من الآخرين           

  ا بالذنوب والخطايا؟ الذين لا يزالون أمواتً
 رغـم ظروفـه الـصحية       إنـه  ؟ر فيهم مثل ذلك البحار    هل نفكِّ 

   ! رفيقه في العمل لم ينس،الصعبة
ار لـم   خبر الرب عنهم؟ فرغم أن البح     ي لأجلهم؟ هل نُ   صلِّهل نُ 

ا، إلا أنه أخبر الآخرين عنها أن يفعل شيئًيستطع هو شخصي !!  
A�##אذ�KKK���m##Sو��m##$�6�## א�u=##2�R##D�R�x##jو��@�
F�%١٩W٥KE� �
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تحت هذا العنوان كُتبتْ نبذة صغيرة مكونة من أربع صـفحات،           
، ، وآمن بالرب يـسوع المـسيح      ‘‘ريتشارد باكستر ’’سببها تاب   وب

  .‘‘راحـة القديـسين   ’’ : وكتب بعدها كتابه العظيم    م حياته له،  وسلَّ
 : تغيرت حياتـه وكتـب كتابـه       ‘‘فيليب دودرج ’’الذي عندما قرأه    

ولـيم  ’’ الذي وقع فـي أيـدي        ‘‘قيام ونشاط الديانة في النفس    ’’
 ‘‘النظرة العمليـة  ’’ :كتب كتاب في حياته  ف    الرب   وعمل ‘‘فورس

 : عاش للمـسيح وكتـب كتـاب       ‘‘ليش ريموند ’’الذي عندما قرأه    
 الذي تُرجِم إلى أكثر من خمسين لغة، فكـان    ‘‘مذكرات بنت فلاح  ’’

  . سببا في إيمان آلاف النفوس
مـن هـذا     وأثناء رحلته إلى تركيا، ترك الدكتور جوريل نسخة       

 زارالأشخاص، وبعد سبعة عشر سنة      الكتاب، باللغة التركية، لأحد     
 مئتـين   الي فوجد كنيسة تضم حو    تركيا مرة ثانية،  الدكتور جوريل   

فـي زيارتـه     تركـه و الكتاب الذي سبق      ذلك ، والسبب هو  اشخص 
  . الأولى
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 أن هذه السلسلة الرائعة من      - أيها القارئ العزيز   -وهكذا ترى   
  !! الأحداث، كانت بسبب نبذة

رين من السامرة بسبب العبارة التـي قالتهـا         لقد كان إيمان الكثي   
 هو   هذا لعل  أ .ا قال لي كل ما فعلت     وا انظروا إنسانً  هلم« :ةيالسامر

  ).٢٩: ٤يو (»المسيح؟
قـد  « :وأندراوس جاء بأخيه سمعان بطرس إلى يسوع إذ قال له         

اوجدنا مسي« !د بعد هذا؟وأي شأن أصبح لبطرس في خدمة السي!   
! »تعـال وانظـر   « :ئيل إلـى يـسوع بـالقول      فيلبس دعا نثنا  و

  ).٤٦:١يو(
فالـذي اسـتطاع أن يـشبع الآلاف        فلا تستصغر ما بين يديك،      
يستطيع أن يأتي بثمر ، )١٣-٩: ٦يو(بخمس أرغفة شعير وسمكتين 

    .معكالقليل الذي ب كثير
الرب يريدنا أن نخدم بما أعطانا من إمكانيات حتى ولو كانـت            

هنـة زيـت    يملأ جميع الأوعيـة مـن د      هو يستطيع أن    و ،بسيطة
وز الزيت لا يفرغ من القليل       ويستطيع أن يجعل كُ    ،)٦ و ٢:٤مل٢(

١٤: ١٧مل١( وار الدقيقا كُالذي فيه وأيض.(  
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  قصص وعبر
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ة من مدرسة ابنهـا ذي      تلقَّت والدة الطفل الصغير مكالمة تليفوني     
  : التسعة أعوام، وهو في الصف الثالث الابتدائي حيث قالت

لقد أدى ابنك مارك أداء رائعا، أدهشني للغايـة، رأيـتُ أن            ”+ 
  !  “أُبلِّغك به لعلك تشاركينني دهشتي وفرحتي به

شغفت الأُم بأن تسمع من مدرسة ابنها مـا حـدث، كانـت الأُم              
ف على وجه السرعة ماذا فعل ابنها، فردت علـى          متشوقة لأن تعر  

 :المدرسة وهي منفعلة
  .“خبريني من فضلك بسرعة ماذا حدث؟ ”-
    :أجابت المدرسة+ 
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، ‘‘الكتابة الإبداعيـة ’’منذ سنوات عديدة وأنا أُعلِّم الأطفال عن       ”
والتي تحكى أن   ‘‘ النملة والجنْدب ’’قصصت عليهم القصة المعتادة     

لة أخذت تعمل في الصيف بجد واجتهاد بالغين، فجمعت قـدرا           النم
وهو جراد صـغير يتغـذَّى علـى        (أما الجنْدب   . كبيرا من الطعام  

  ! ، فقد كان يلهو طيلة الوقت ولم ينجز شيئًا مفيدا)العشب
وعندما حلَّ فصل الشتاء، بدأ الجندب يشعر بالجوع، إذ لم يكـن            

!!  إنه لم يعمل في الصيف حسابا للـشتاء        . لديه مخزونا من الطعام   
أيتهـا  : وبدأ يقفز نحو سراديب النمل ليستجدي منها طعاما، متوسلاً        

النملة النشيطة، أنت تمتلكين الكثير من مخزون الطعام، وأنا لـيس           
ـا ولا            ! لديد به جـوعي، وأحيا مما لديك، لأسفهل تُعطينني بعض

  .“أموت؟
  :لقصة وخاطبت التلاميذ قائلةًتوقفتُ عند هذا الحد من ا

أرجو أن كلاً منكم يكتـب  : والآن، أيها التلاميذ، أولاد وبنات    ”+ 
، واسـتطردت   “نهاية مناسبة للقصة، تعبر عن رأيه ووجهة نظـره        

  :المدرسة قائلة
إنني أُريد أن أرسم أيضا صورة      : ولكن مارك، رفع يده قائلاً    ”+ 

  !“مع نهاية القصة
ولكن اكتُب أولاً   .  ا، يا مارك، ليكن لك ما تريد      حسنً”: فأجبته+ 

  .“نهاية للقصة
ُ وبعد أن انتهى جميع التلاميذ من كتابة نهاية القـصة، جمعـت           



 ١٤٩

أن إجابات معظم التلاميـذ     ُ في قراءتها، ووجدت  ُ الأوراق، وبدأت 
متشابهة، وهي أيضا مثل السنوات السابقة، وتتلخص في أن النملـة           

وعاشـت النملـة،    .   في الطعام طيلة الـشتاء     تشاركت مع الجندب  
  . “وعاش الجندب

  :إن النملة ردت على الجندب قائلة: ولكن أطفالاً قليلين قالوا+ 
لا، أيها الجندب، كان ينبغي عليك أن تعمل وتَكد في الـصيف            ”

والآن، فإن ما عندنا من طعام لا يكفي لنا ولك، وهكذا           .  ولا تلعب 
  !!“ة، ومات الجندبعاشت النمل

هذه إجابات منطقية ولم تخرج عـن المـألوف         ”: قالت الأم  -
  .“والمتوقع
نعم، قالت المدرسة، ولكن المدهش كان فـي النهايـة الغيـر            + 

مألوفة التي كتبها مارك، فهي مختلفة عن ما كتبه كـل التلاميـذ،             
  !! وأيضا عن كل السنوات السابقة

  !! ا مارك، لقد شوقتيني للغايةوما هي هذه النهاية التي كتبه -
لقد أنهى مارك القصة بطريقة مختلفة تماما عن كـل طفـلٍ            +  

  :آخر، حيث كتب
وهكـذا عـاش    .  فقدمت النملة كل طعامها للجنـدب     ”

  !!“الجندب، وماتت النملة
  “وماذا عن الصورة؟”:  وتساءلت أُم مارك-
  :أجابت المدرسة+ 



 QUP

وهكذا مات يسوع   : لبان، وكتب تحتها   لقد رسم مارك ثلاثة ص     -
  !!لكي نحيا نحن

@ù‰bÔÛa@ðŒíŒÇNNN   
  !هل فكرت في هذا الأمر من قبل؟ مات يسوع لكي تحيا أنت
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لكن هكذا  ! ربما تندهش لأول وهلة مما أدركه طفل التاسعة هذا        

 للجميع بوضوح، صغارا وكبارا، لقد مات الـرب         أمور االله، معلنة  
مات لتعيش أنت، فهل تقبله لتحيا بـه ومعـه إلـى            .  يسوع لأجلك 

  !الأبد؟
***  
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في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل عاشت أُسرة صغيرة          
مكونة من أرملة فقيرة مع طفلها الصغير ذي الأربع سنوات حيـاة            

ي ظل ظروف صعبة للغاية، وبالرغم من ذلـك         بسيطة متواضعة ف  
  . فقد كانت حياة هذه الأسرة الصغيرة تتميز بالرضا والشكر والقناعة

كان سقوط الأمطار في فصل الشتاء يسبب إزعاجا شديدا لـلأُم،           
  . لأن الغرفة لم يكن لها سقف، وكان لها باب خشبي فقط

تعـرض  عمر الطفل، لم ت    وطوال الأربع سنوات الماضية وهي    
البلدة لأمطار مزعجة فكانت الأمور تسير بسلام والحمد الله، ولكـن           
حدث أنه ذات يوم، تجمعت الغيوم وامتلأت سماء المدينة بالـسحب           

ومع دخول الليل سقط    ! الداكنة، ولم تكن حالة الجو تبشر بالخير أبدا       
المطر على البلدة بغزارة، فاحتمي الجميع في منازلهم المسقوفة، أما          

رملة وطفلها فكان عليهما مواجهة هذا الظرف المؤلم بإمكانياتهم         الأ
نظر الطفل إلى أُمه نظرةً حائرةً واختبأ في حضنها، لكن          .  المنعدمة

الأمطار الغزيرة بلَّلت الأُم مع ثيابها، فكرت الأُم للحظات وأسرعت          
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. نحو باب الغرفة، فخلعته وركنته على الحائط فـي وضـع مائـل            
وهكذا استطاعت الأُم أن تحتمي مع طفلها       !  طفلها خلفه  واختبأت مع 

  .  من سيل المطر المنهمر
فرح الطفل ونظر إلى أُمه في سعادة بريئة غـامرة وابتـسامة             

ماذا يفعل الناس الفقراء الذين لـيس       ! أُماه: الرضا تعلو وجهه وقال   
  !!! المطر عليهم؟ عندهم باب حين يسقط

حظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثريـاء،       لقد أحس الصغير في هذه الل     
ولا شك أن شعور الطفل هذا كان بسبب ! لمجرد أن غرفتهم لها باب

  !أُمه الشاكرة التي لم تكن يوما متذمرة أمام طفلها
إنه مصدر السعادة وهـدوء البـال،       .  ما أجمل الشعور بالرضا   

  .ووقاية من أمراض المرارة والتذمر وعدم تقبل الأحوال
وأما التقوى مع القناعـة فهـي تجـارةٌ         «: قول الكتاب ما أجمل   

لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج           . عظيمةٌ
 بهما   .  منه بشيء ٦: ٦تـي ١(» فإن كان لنا قوتٌ وكسوةٌ، فلنكتف-

لا أُهملـك ولا  : كونوا مكتفين بما عندكم، لأنـه قـال  «، وأيضا   )٨
  ).٥: ١٣عب(» أتركك

@ïÔí†•N@N@@
هل تُقدر المراحم البسيطة التي يحيطك بها االله؟ هل فكـرت أن            
تشكر لأجل الحفظ اليومي لك ولأُسرتك، ولأجل كل يوم يمر عليك           
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فـي الفقـر    : بسلام؟ هل تشكر على كل شيء وفي كل الظـروف         
هـل تـشكر    ! والغنى، في المرض والصحة، في الضيق والوسع؟      

المؤمنين؟ بل هـل تـشكر   لأجل الاجتماعات الروحية والشركة مع     
  !لأجل عظمة الرب في خليقته والطبيعة التي نتمتع بها؟

إن االله  .  إن ما تعتبره شيئًا عاديا وتلقائيا هو حلم يتمناه الكثيرون         
في عطفه لا يحرمنا من كل شيء، كما أنه في حكمته لا يعطينا كل              

  !نعمة االله به فليت عيوننا تنفتح على ما غمرتنا.  شيء
وننـدهش مـن إحـساناته      ! ن نُعدد مراحم االله سنلقَ العجب      وإ

  .الكثيرة التي نحن عنها غافلون، فيكون الشكر والرضا شعار حياتنا
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تقدمت لشركة المؤمنين الذين أحضر الاجتماعات الروحية معهم        
منذ فترة طويلة، فاقترب مني أحد المتقدمين وأمسك بيدي وهمـس           

يمكنك أن تحضر معنا، أما الـشركة معنـا        ! يا ابني : في أُذني قائلا  
لي لماذا أو كيف أكون     بدون أن يقول    !! فأنت لست مؤهلاً لها الآن    
  ! مؤهلاً للشركة مع المؤمنين

خرجت باكيا، ومن وقتها ولمدة ستة عشر سنة لم أدخل كنيسة،            
وعشت حياتي بعيدا عن الرب، أحمل بين ضلوعي قلبـا متعثـرا،            
ومرارة كبيرة تجاه هؤلاء المؤمنين، إلى أن حملتني قدماي ذات يوم            

 يد الرب، إذ ترامت إلى مسامعي  إلى أحد الاجتماعات، والحقيقة هي    
أصوات الترنيم الهادئ التي اشتقت إليها كثيرا، فتتبعـت مـصدر            

تكلَّم الواعظ في جزء كتابي لـم       .  الصوت وقد كان اجتماعا بسيطًا    
أهتم به ولا أتذكره، وقال أقوالاً لم تشُد انتباهي، حيث كنت أسـتعيد           

 تحول الواعظ فـي     فجأة! بمرارة ما حدث معي منذ ستة عشر عاما       
فتاة صغيرة فقيرة بإحدى بلاد الغرب كانت تواظب      وحكي أن   حديثه  
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لاحـظ  .  على الاجتماعات في إحدى كنائس منطقة راقية بالمدينـة        
راعي الكنيسة خُلو المقاعد المحيطة بالمكان الذي تجلس فيه الفتـاة           
.  من الحاضرين، ربما لسبب مظهرها الفقير ورقـة حالهـا         

 في الخسائر التي قد تنجم عن انقطـاع         الراعيفكر  
شاغلي تلك المقاعـد بالنـسبة لـصندوق الكنيـسة          

 لماذا: الاجتماع تحدث مع تلك الفتاة    وبعد  .  وتبرعاتهم
لا تفكرين في الذهاب إلـى الكنيـسة القريبـة مـن            

  .  أدركت الصغيرة مقصد الراعي! مسكنك؟
حب المؤمنين، واظبت الفتاة، التي تحمل قلبا يحب الرب يسوع وي

على الحضور إلى ذات الكنيسة، ولكن بدلاً من أن تـدخل وتأخـذ             
مكانها بين الحاضرين كالعادة، كانت تقف بالخارج دون أن يعـرف   
أحد ذلك، تسمع وتنصرف مبكرا قبل خروج الحـضور وقبـل أن            

شعر الراعي بالسعادة لأن فكرته أتت ثمارها فقد امتلأت         ! يراها أحد 
  . رين، والصغيرة الفقيرة ليست موجودةالمقاعد بالحاض

وفي أحد أيام الآحاد وقد كان الجو شديد البرودة والثلج يتـساقط            
هناك فتاة في الخارج علـى بـاب        ! بغزارة، كانت المفاجأة المذهلة   

الكنيسة، ملقاة على الأرض وقد فارقت الحيـاة، إذ تجمـدت مـن             
ت المأساة الكبرى،   وعندما اقتربوا منها بدافع الفضول، كان     ! الصقيع

فمـاذا  .  إنها ذات الفتاة التي كانت تواظب على الحضور من قبـل          
حدث؟ لقد فضلَت الذهاب إلى كنيستها والوقوف خارجا، ولم تُعثـر           
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أحدا أو تَتَعثَّر من أحد رغم بشاعة الموقـف، لقـد أحبـت الـرب               
  .وتحولت عن سلبيات البشر

ليس من أجل   : ثم علَّق الخادم وقال   : بعد ذلك أردف محدثي قائلاً    
بل من أجل المـسيح الـذي        الفتاة التي تجمدت من الصقيع وماتت،     

مات من أجلكم وقام، أقول لكم، قوموا من عثرتكم وعـودوا إلـى             
  ! الرب

 قوية وشخصية، مباشرة ومؤثرة، فنسيت       لي كانت كلمات الرب  
  .عثرة السنين ورجعت إلى الرب بكل قلبي

 بالنفوس التي مات المسيح لأجلها، ونحتمل أضـعاف    ليتنا نترفق 
، ونتشبه بالرب الذي    )٧ و ١:١٥رو(الضعفاء  ونقبل بعضنا بعضا      
ولنحذر قول الكتاب ويلٌ لمن تأتي      .  يذهب وراء الضال حتى يجده    

  .بسببه العثرات
وربما يكون قارئ هذه السطور في عثرة منذ سنوات، فهل جاء           

  : تقول من قلبك مع النبي ميخاالوقت لتقوم من عثرتك و
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  : أخيرا لنا هذا الوعد المشجع
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أراد مدرس أن يكتشف من هو التلميذ الذي يمكنه أن يثق فيـه،             
  : فسأل تلاميذه

  ماذا لو أن واحدا منكم وجد كيسا به قطع مجوهرات ثمينة جدا؟
  : قال أحدهم

  !سأحاول أن أبحث عن صاحبه في ما بعد لأرده له
  : أما الثاني فقال

  أما إن لم يأت، .وإذا جاء صاحبه سأرده له.  إني أحتفظ بالكيس
فهو من حقي، رزق وربنا أرسله لي!  

  : أما التلميذ الثالث، فقال
إني أصلِّي إلى االله، ألا يدخلني في تجربة، لئلا يخدعني قلبـي،            

  . وأشتهي ما ليس لي
أدرك المعلِّم أن هذا التلميذ هو الأمين في كلماته، وأمين في قلبه            

    .وأمين في إيمانه
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  : ور بن متَّقية مسالأجل هذا طلب أَج
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ليت هذه الطلبة تكون لسان حالنـا       
ا أمام كل شهوة، رغبـة، خطيـة،        دائم

   .إغراء، فننجوا من فخاخ العدو
***  
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            ل الـصبيفي قسم الحلويات بالسوبر ماركـت الـشهير، تجـو
من ڤاترينة إلى ڤاترينة، متحيرا ومترددا، محاوِلاً أن يحدد          الصغير،

! حت فيه هيا يا بني    وإذ تعبت أُمه من الانتظار، صا     .  ماذا يشتري 
  ! قرر ما تشتريه بسرعة

يا أُمي، ليس معي إلا جنيـه       : فأجاب الصغير قائلا بجدية شديدة    
  .واحد، لذا يجب أن أصرفه بحرص

ما رأيك أيها القارئ العزيز في هذا القول الحكيم لهـذا الـصبي       
  !يا لها من عبارة رائعة! ‘‘يجب أن أصرفه بحرص’’الصغر 

ذكرك هذا بأنه ليس لديك إلا حياة واحدة، قصيرة         لعل هذا القول ي   
لا يمكن تعويضها ولن تعـود      !! مهما طالت ومحدودة مهما وسعت    

هل أنت ! فكيف تتصرف فيها وكيف تتصرف تجاهها .  عندما تنتهي 
  حريص عليها؟

! لو كان لك عشرة من هذه الحياة، لأمكن أن تتصرف كما تشاء           
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واللعب والعبـث والمـسرات،     كأن تصرف، مثلاً، واحدة في اللهو       
ولو ضاعت واحدة لقـالوا لـك       ! إلخ... وأخرى في جمع الثروات     

  !لكنها واحدة فقط! البركة في الباقي
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر        «:  قال الرب يسوع  

  ).٢٦: ١٦مت(» نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟
ط، لكنها قصيرة جدا مهما طالـت،       وهذه الحياة مع أنها واحدة فق     

ابن «، أو شابا كـ     »ابنة يايرس «وهناك من انتهت حياته طفلاً كـ       
  .  »لعازر«أو رجلاً كـ » أرملة نايين

  : قال عنها نبي االله موسى
A��a�###( א�u###%�W###��Dن�Fو�،Tً=###)ن���A###)�v###���=	=###)م��###��
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  : لذا يطلب من االله
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بعيدا عن المسيح حياتك في ! فهل تحرص عليها وتنفقها بحرص؟
خطر ومعرضة للضياع إلى الأبد، فهل تقبل إليه وتقبله لكي ينقذها           

  !!لك؟
  : يقول الحكيم
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  : من الناحية الأخرى نقول لمن ارتبطوا بالمخلِّصو

  ! في أي شيء تُنفق حياتك؟

  : قال الرب يسوع
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اعتادت فتاة جميلة الخروج إلى بحيرة صغيرة لتنظـر انعكـاس    
لى ماء البحيرة الساكن، وذات يوم ذهبـت مـع          صورتها الجميلة ع  

أخيها الصغير، وبينما هي تنظر وتصفف شعرها في مـرآة مـاء            
اضطرب .  البحيرة، إذ بأخيها يقذف، بكل قوته حجرا، في البحيرة        

ماء البحيرة وتموج وتموجت معه صورة الفتاة، غضبت الفتاة بشدة          
 كلمـا حاولـت حـدث       وحاولت جاهده أن تُوقف تموج المياه ولكن      

  !! العكس
يا بنيتـي لا    : مر بها رجل كبير، كان يلاحظ الموقف، وقال لها        

هناك طريقة وحيدة ليتوقف تموج واضطراب الميـاه،       ! تتعبي نفسك 
سأفعل ما تنصحني بـه مهمـا كانـت         : لكنها صعبة جدا، فقالت له    

فقال لها الحل هو أن تهدأي وتتركي البحيرة تسكن وتهدأ          ! صعوبته
  ! ن تلقاء نفسهام

بعض الأمور والمشاكل تزيد سوءا عندما نحاول حلها بـسرعة          
وبعجلة، حتى ولو كانت نوايانا سليمة، لذا علينا أن نهدأ نحـن أولاً             
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  ! لكي نقدر أن نفكر ونتصرف، ولكي تهدأ الأمور أيضا
  ! دع البحيرة تسكن: عندما تكون في موقف عصيب، قُلْ لنفسك

تشويه صورتك فهـم لا يملكـون إلا إلقـاء          إذا حاول الآخرون    
  !!الحجارة التي لا تحرك إلا المياه، فاهدأ وكُن ثابتًا
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عندما أتأمل في الطريقة التي اجتذبني بها الرب إليه، أتيقن مقدار     
! غلاوتي على الرب، وكيف أنه يذهب وراء الضال حتـى يجـده           

وكيف يسيطر الرب على الطبيعة ويستخدمها لتحقيق مقاصده، كما         
 »يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد       «فعلا  ! كان في القديم  

لقد اعترض الرب طريقي بأن أرسل إلي عاصـفة         ).  ٨: ١٣عب(
ثلجية هوجاء، فلم أستطع مواصلة مسيرتي، فأسـرعت بالاحتمـاء          
والدخول إلى أقرب مكان، وإذ بي في اجتماع صغير بـه حـوالي             

لم يتمكن الراعي من الحضور بسبب الثلوج،       .  خمسة عشر شخصا  
نع أحذية، ليأخـذ مكـان      فتقدم رجل متواضع المظهر، أظن أنه صا      

التفتوا إلي واخلـصوا يـا   «: الراعي، فتح كتابه المقدس وقرأ القول   
  : بدأ الرجل كلامه قائلاً).  ٢٢: ٤٥إش (» جميع أقاصي الأرض

@@@@õaŒ�Çþa@bèícNNN       التفتوا: هذه جملة في غاية البساطة، إنها تقول !
رفع أصبع أو   والالتفات لا يكلف صاحبه شيئًا ولا مجهودا البتة، لا          

يد، إنها مجرد التفاتة، والمرء لا يحتاج إلى الذهاب لإحدى الكليات           
كل واحـد   .  لكي يتعلَّم كيف يلتفت ولا يحتاج إلى بلوغ سن معينة         
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الطفل كما الـشيخ، الرجـل كمـا        ! يمكنه أن يلتفت وهو في مكانه     
: فـالرب يقـول   ! كما أن هذه العبارة تحدد إلى من نلتفـت        ! المرأة

» ا  » التفتوا إلىإن البعض يلتفتون إلى أنفسهم، أو      ! إلى الرب شخصي
إلى من حولهم، أو إلى أصحاب الحظوة والجاه أو إلى المشاهير أو            

ولكن لا فائدة من التفاتة كهـذه أو تلـك       .  ذوي المناصب المرموقة  
 لأنكم لن تجدوا من ورائها نفعا أو راحة، لكن التفتوا إلي وأنا معلَّق            

التفتـوا  .  على الصليب، إلى قطرات دمي المتساقطة من جروحي       
التفتوا .  إلي أنا مت لأجلكم، ودفنت وقُمت في اليوم الثالث وصعدت        

  إلي ...            أنا الآن جالس عن يمين االله في الأعالي، التفتـوا إلـي ...
 من فوق المنبر وخاطبني قائلاً... التفتوا إلي ثم التفت الرجل إلى :  

وستستمر على طول الخط    .. أيها الشاب إنك تبدو تعيسا كئيبا       ’’
إن كنت لا تطع هذا الأمر،      ! وفي الممات ! تعيسا في الحياة  .. تعيسا  

  .  ‘‘فإنك تخلص الآن.. بل تَنَل الرجاء إذا أطعت الآن 
أيهـا الـشاب التفـت إلـى يـسوع      ’’: ثم صاح بصوت مرتفع 

ومن .   فعلاً التفاتة الإيمان بالمصلوب    ‘‘التفت’’وعندئذ  .  ‘‘المسيح
ذلك الوقت فصاعدا بدأت سحب حياتي تنقـشع، وبـدأت الظـلال            
تنطوي، فرحنا ووقفنا ورنمنا، وكنت أشد المـرنمين حماسـا فـي            
التغنِّي بفضل دم المسيح الكريم، وبساطة وعظمة وروعة الإيمـان          

ة لـك أيهـا     هل حان الوقت بالنسب   .  الذي يلتفت إلى المسيح وحده    
  القارئ العزيز لكي تلتفت إليه؟ 
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ايشان إلى المطـار ليـستقل الطـائرة        . ذهب الجراح الشهير د   
للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الكبير، والذي سيكرمه أيـضا          

بعد ساعة من الطيران .   الطب والجراحةلإنجازاته الکبيرة في عالم
هبطت الطائرة اضطراريا بسبب صاعقة جوية أحدثت بها خللاً فنيا          

توجه إلى استعلامات المطار وبعد مناقشات      .  يستحيل معه الطيران  
كثيرة علم أنه لو كان في عجلة من أمره فعليه باسـتقلال الـسيارة              

 بد من الانتظـار فـي       ليصل إلى غايته بعد ثلاث ساعات، وإلا فلا       
الـسيارة علـى    ايـشان . د اسـتقل .  المطار لمدة ستة عشر ساعة  

مضض، وبعد السير لمدة حوالي ساعتين، انقلب الجو وبدأ المطـر           
يسقط بغزارة، على غير المتوقع، وأصبح من العسير أن يرى شيئًا           
أمامه، وإذ واصل المسير شعر أنه ضل الطريق وأحـس بالتعـب            

طرق الباب فسمع   .  فلجأ إلى أقرب بيت وتوقف عنده     واليأس معا،   
! تفضل بالدخول أيها الطارق   : صوت امرأة عجوز من الداخل قائلةً     

دخل وطلب من العجوز أن يستعمل التليفون فأجابته        !! فالباب مفتوح 
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أي تليفون يا ولدي؟ ألا ترى أين أنت؟ هنا لا كهرباء ولا            : ضاحكة
ذ لنفسك كوبا من الشاي الساخن، تليفونات ولكن تفضل واسترح، وخ  
ايشان المرأة، وبينما   . شكر د .  وهاك بعض الطعام لتسترد نشاطك    

ايشان فجأة إلـى    . هو يأكل كانت العجوز تصلِّي في داخلها، تنبه د        
طفل صغير نائم بلا حراك على سريره قرب العجوز وهي تهـزه            

مك ونُبل  إيشان للعجوز لقد أخجلني كر    . قال د .  بين الحين والآخر  
هل أستطيع أن أقدم لك مساعدة في أي شيء؟ وهل لي أن            ! أخلاقك

هـذه  : أسأل عن قصة هذا الطفل الذي يبدو عاجزا؟ أجابت العجوز         
فهذا الطفل هو حفيدي، وهو يتـيم الأبـوين،         ! هي مأساتي يا ولدي   

أصابه مرض عضال عجز عنه كل الأطباء عندنا، وقيـل لـي إن             
وأنا امرأة عجوز لا ! ايشان.  على علاجه اسمه د   جراحا كبيرا قادرا  

أستطيع الوصول إليه، ولكنني أُصلِّي كثيرا لأجل هذا الأمر، ولا بد           
أن الرب الذي استجاب صلواتي الكثيرة في الماضي سيستجيب لي          

فهو صاحب القلـب الرقيـق دائـم        ! هذه الطلبة في الوقت المناسب    
  !  الذي لا يعوزنا إلى شيءالحنان من نحونا، وهو راعينا الأمين

يـا سـيدتي إن صـلواتك       : ايشان مما سمع وبكى قائلاً    . تأثر د 
ضربت الصواعق وعطَّلت الطائرات وأمطـرت الـسماء وأتـت          

  .بالدكتور ايشان شخصيا إليك
ما رأيك عزيزي القارئ في هذه القصة؟ في اسـتجابة صـلاة            

لـى كـل   امرأة عجوز بهذه الطريقة المذهلة وفي سيطرة الـرب ع     
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الأشياء وعلى كل الأمور؟ الجو، الأمطار، الـصواعق، محركـات          
السيارة لكي يكون    الطائرة، حركة السيارة، المكان الذي تتوقف فيه      

  .أمام بيت العجوز، وليس أمام بيت آخر
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، الـذي جـذب     ‘‘بوبى ليتش ’’تأثرت بقصة البطل الإنجليزي     
أنظار العالم كله منذ سنوات طويلة، عندما عبر شـلالات نيـاجرا            

بعد معاناة كثيرة، في جسارة وإقدام لـيس      الشهيرة بكندا في برميل،     
لم تمض فترة بـسيطة  .  لها مثيل، وهكذا عبر أخطر شلالات العالم   

إلا وأصيب إصابة بالغة عبارة عن كسر خطير في قدمه، وحـدث            
أو ما يطلق   ‘‘ جانجرينا’’تلوث للجرح نتيجة علاج الكسر نتج عنه        

  .  فبترت ساقه ومات متأثرا بها‘‘ غرغرينا’’عليه 
هل تعرف السبب عزيزي القارئ؟ إنها قشرة برتقـال صـغيرة           

  !! انزلقت بسببها قدمه وكُسرت، وذلك أثناء سيره في أحد الشوارع
ما لم تفعلـه دوامـات شـلالات        ! ... تخيل عزيزي القارئ هذا   

  !نياجرا الرهيبة المرعبة الخطرة فعلته قشرة برتقال صغيرة
 القديسين؟ فكم مـن قـصص       أ ليس هذا ما تفعله الخطية بأعظم      

يرويها لنا الكتاب والتاريخ عن مسيحيين أتقياء عاشوا أُمناء للرب،          
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ونتيجة الغفلة في وقت ما استطاعت أمور صغيرة أن تهـوي بهـم             
  !! أرضا

من هذه القصص قصة هذا الشاب الذي قُبض عليه بتهمـة أنـه             
نـه  مسيحي وأُدخل في دوامة الاضطهاد لإرغامه على إنكـار إيما         

المسيحي، ولكنه في صلابة وبطولة نادرة احتمل كل آلام التعـذيب           
الرهيبة التي تقشعر لها الأبدان، ثم أُودع في السجن تمهيدا لاستكمال 

  .التعذيب
مات الوالي مضطهد المسيحيين، وتولى الحكم بدلاً منـه حـاكم           
. مسيحي، فأطلق سراح جميع المسجونين الذين سجنوا بسبب إيمانهم        

تطوع كثيرون لعلاج وخدمة هؤلاء الأبطال ومنهم إحدى الـشابات          
التي أشرفت على إعادة تأهيل هذا الشاب بطل قصتنا هذه، وكانـت            

بـدأت  ! تتعب لأجله كثيرا وتسهر على راحته لا سيما وأنها مؤمنة         
بدأت بالشفقة للعلاج ثم سرعان ما      .  العاطفة بينهما تنمو شيئًا فشيئًا    

ب ثم صداقة، وشيئًا فشيئًا انتهي الأمر بالسقوط في         إعجا تحولت إلى 
وهكـذا  .  الخطية إذ تُرك العنان للشهوة التي إذا حبلت تلد خطيـة          

نظير بطل شلالات نياجرا، ما لم يقدر عليه الألم والتعذيب قـدرت            
  .  عليه عاطفة الصداقة التي في غير محلها

رة ولكنها  فهل نحذر أحبائي من مثل هذه الأمور التي تبدو صغي         
  ! تأتي بنتائج مدمرة لنا وللآخرين؟
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.  لأنها طرحت كثيرين جرحى، وكـل قتلاهـا أقويـاء          «فلنحذر
  )! ٢٧ و٢٦:٧أم(» طرق الهاوية بيتها، هابطة إلى خُدور الموت

خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة      «: تقول عروس النشيد  
الميت ينتِّن ويخمـر    الذباب  «: ، ويقول الحكيم  )١٥: ٢نش(» للكروم

السهوات مـن   «، ولتكن طلبتنا مع داود      )١: ١٠جا(» طيب العطَّار 
أيضا من المتكبرين احفظ    .  يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني     

١٣ و١٢:١٩مز(» عبدك فلا يتسلَّطوا علي  .(  
  . لنصح ولنسهر على حالة قلوبنا

ع أن يقف ضـد هـذا   وفي المقابل لا ننسى يوسف وكيف استطا    
النوع من الخطايا، وقد عرضت عليه في أحلك الظروف وأصـعب           

  : الأوقات وقال قولته الخالدة
Aא�؟�EF�Å@j-و��R	i� א��d< א�אq��u=2��^	���@� �
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  !!لنُحفظ في الرب وللرب
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كـان يرسـم إحـدى    يحكى عن الرسام الشهير مايكل أنجلو أنه      
لوحاته الضخمة وبينما هو يقف على سقالته على ارتفاع أكثر مـن            
ثلاثين مترا من الأرض مستغرِقًا في العمل، وإذا به يزحف بـبطء            
شيئًا فشيئًا مع اللوحة دون أن يشعر، حتى وصل إلى طرف السقالة، 

  !! وكاد أن يهوي إلى الأرض، وحتما سيحدث هذا في لحظة قادمة
 الصبي الذي يساعده في إحضار الأشياء له ذلك، فـصعد           لاحظ

بخفة ومهارة حتى وصل إلى السقالة، ولكن من الطـرف الآخـر،            
مواجها للمكان الذي يقف فيه الفنان وأمسك بفرشاة الدهان ولخـبط           

ذُهل الفنان مما رأى وجـرى      ! جزءا من اللوحة التي يرسمها الفنان     
  : ارخًاص) بعيدا عن حافة السقالة(إليه 

لقد ضـيعت تعبـي     ! لماذا فعلت هذا؟ لم أعهد فيك هذا من قبل        
  !ومجهودي

يضيع تعبك، ولا تضيع أنت، انظر لقد كنت علـى        : فقال الصبي 
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  !!وشك أن تسقط من على السقالة وتهوي إلى الأرض
من المكن إصلاح اللوحة أو رسم غيرها، ولكن ماذا عنك؟ أنت           

  !هل يمكن تعويضك؟
يفعله االله معنا أحيانًا؟ يسمح لنا بخسارة قليلة كـي          أ ليس هذا ما     

 !يحفظنا من خطر داهم محدق بنا، فليتنا نثق فيه

***  
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